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 ةم  د   ق  م  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .صلى الله عليه وسلمالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

فإن عناية الإسلام بصحة الإنسان البدنية والعقلية جزء من عنايته بقوة المسلللما الماةيللة   :  د  ع  ب  و  

 والأةبية.

لأن   ،  اتجري في عروقهللا ةمللاء العافيلله، ويمتللل  أةللحااا قللوة ون للا     افهو يتطلب أجسام             

 ، يقظة تفكر وتنتجا. كما يتطلب عقولا  والأيدي المرتع ة لا تقدم خي    ،االأجسام الهزيلة لا تطيق عبئ  

 على مستقبلها بالضياع. وتقضي فإنها تؤخر الأمة ،أما العقول الغافلة أو الغائبة عن الحياة

 

ورسللالة   .والجسم السليم المعافى له أثر ظاهر في سلامة التفكي وفي تفاؤل الإنسان مع الحياة والناس

يقول   صلى الله عليه وسلموهذا نبي الإسلام    .عاجزةو  ،مرهقة  ،الإسلام أوسع في أهدافها من أن نحيا في أمة موبوءة

 .(1)«المؤمن القوي خي وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خي »

 

حارب الإسلام كل العوامل التي تضعف قوى الإنسان البدنية والعقليللة علللى   ،ومن أجل ذلك

ثم   ،ووفر أسباب الوقاية من غوائل الأمراض المختلفة بما شرع من قواعد النظافة الدائمة  ،حد سواء

 بما رسم من حياة رقيقة يلتزم المسلم بالسي عليها لإةلاح نفسه وإةلاح مجتمعه.

 

 

 
 رواه مسلم في ةحيحه. (1)
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لو التزم اا المسلللم لعللاي سللليم   ،ا من المطعومات والمشروباتحرم الإسلام ألوان    ،وفي سبيل ذلك

 ومن ذلك تحريمه لكل ضار وكل خبيث.نبيل التفكي.  ،البنية

 

وعلى سبيل المثال، حرم الإسلام الإسراف حتى في الطيبات، وحرم الخبائث كالخنزير والميتة والللدم. 

ا على ذلك حرم المخدرات.  وكذلك حرم المسكرات قليلها وكثيها، وقياس 

 

وموضوع المسكرات والمخدرات، وخاةة الإةمان، هو محور هذا البحث المتواضع. ونرجو أن يحوز 

الرضا. فإن كنا قد وفقنا فيه، فمن الله التوفيق، وإن كنا قد قصرنا، فذلك من نقص الطبيعة البشرللية، 

 ونسأل الله العافية.

 وعلى الله قصد السبيل.

 محمد محموة سيد ندا
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 طبيعة البحث وأهميته

ا ةللحية،  هذا البحث نظري يتناول م كلة قومية ذات أبعاة محلية وعالمية. وهي م كلة تحمل أبعللاة 

 واقتصاةية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية.

لا شك أن ظاهرة إةمان الخمور والمخدرات والتدخا تحتل الآن مكانللة بللارزة في اهتمامللات الللرأي 

العام، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ومن هنا تتجلى أهمية هذا البحث، إذ يتنللاول قضللية مللن 

أخطر القضايا التي تؤثر على الطاقة البشرية بصللورة مبللاشرة أو غللي مبللاشرة، وخاةللة في العمللوة 

 الفقري للأمة: شبااا وفتيانها.

هذه الظاهرة لا تصيب حاضر الأمة فحسب، بل تهدة مستقبلها بأخطر النتائج، ما لم يللتم استئصللالها 

من جذورها. ولذا، كان من الواجب على كل غيور على ةينه وأمته أن يُسهم بقدر وسعه في ةرء هللذا 

 الخطر الداهم.

وقد أرةت من خلال هذا البحث أن أةلي بدلوي في هذه الم كلة، ادف ت خيص الداء ووضللع مللا 

 يناسبه من العلاج.
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 خطوات البحث

 اتبعت في هذا البحث الخطوات التالية:

 بيان أهمية العقل. (1

 تعريف كل من الخمر والمخدرات، مع ذكر أنواع كل ةنف. (2

 أسباب تعا ي المخدرات. (3

  ةلة التدخا بالخمر والمخدرات. (4

 بيان أضرار كل من الخمر والمخدرات والتدخا، مع إرفاق بعض البيانات الرسمية. (5

 التدخا.و المخدراتو الخمر بيان حكم الإسلام في: (6

 اقتراح الحلول المناسبة لهذه الم كلة. (7

 وهذا هو التفصيل.
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 الِإسلام مكانة العقل في 
ا للتكليللف إن العقل هو مناط تكللريم الإنسللان، ويعتلله وجللوةه وقدرتلله علللى التمييللز أساسلل  

 بالأحكام الشرعية وتحمل المسئولية التي فرضها الإسلام على كل ذي عقل سليم.

أما العوارض الخارجية التي تؤثر على العقل وعلى عملية التعقل والتفكي، والتي تكللون  ارئللة 

وليست من فعل الإنسان، فإن الإسلام يعتهها مرفوعة عنه ولا يؤاخذ المسلم علللى مللا يصللدر عنلله 

وبُكُم     تحت تأثيها. يقول القرآن الكريم: ت  قُلللُ د  مَّ ا ت ع  ن مَّ
ل َٰكِ ط أ تُم  بهِِ و  يما  أ خ 

ي كُم  جُن احٌ فِ ل  ي س  ع  ﴿ل 

  [.5]الأحزاب: 

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعللن الصللبي حتللى يكلله، "  :صلى الله عليه وسلمويقول النبي  

 . (1) "وعن المجنون حتى يعقل

 .(2)"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" :صلى الله عليه وسلمكما قال 

ويحذر القرآن الكريم من الذين يحاولون أن يزيفوا الفكر ويلبسوا الحق ثللوب البا للل والطللوا 

  ﴿على العقول أمرها فقللال                                  

                     [ 144الأنعام: آيلة]  كما يدعو إلى المحافظة على العقول من ،

فإن من أتلف عقل   ،يؤةي إلى ذهاب عقلهبما  المؤثرات الماةية المتمثلة في الاعتداء على الإنسان إعتداء  

ا، فكأنه أفقده حياته، وتجب عليه الدية كاملة.  إنسان عمد 

 

 

 

 
 رواه أحمد وأةحاب السند والحاكم. (1)

 أخرجه ابن ماجه. (2)
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 يقول الأستاذ عبد القادر عودة:

ا، وبه يتميز الإنسان عن البهيمة، ويعللرف بلله " ا وأعظمها أثر  ولما كان العقل من أكه المعاني قدر 

حقائق الأمور، ويهتدي به إلى مصالحه ويتقي ما يضره، فقد رأى بعض الفقهاء إعطللاء العقللل حكللم 

النفس، كالإمام أبي حنيفة وأةحابه والإمام ال افعي. فللإن ذهللب العقللل بجنايللة، ففيلله ةيللة  لأن 

الواجب في العقل ةية النفس. والعقل اليوم يقوم مقام النفس مللن حيللث المعنللى، لأن ايللع منللافع 

 ."النفس تتعلق به، فكان تفويته تفويت ا للنفس معنى

أن رجلا  رمى آخر بحجر فأذهللب   -رضي الله عنه-ومن القضايا الم هورة في عهد عمر بن الخطاب  

 .(1) عقله وسمعه وبصره وكلامه، فقضى عليه عمر بأربع ةيات

وكما يحرم على الإنسان أن يعتدي على عقل غيه، فإنه يحرم عليه أن يعتدي على عقللله ذاتلله بللأي 

ةورة كانت، ومنها تعا ي الكحوليات أو المخدرات. فهذه الأمور تؤثر على العقل في حكملله علللى 

ا، ويحسن في نظره القبيح ويقبح الحسن. يغفللل  الأشياء والأحداث، فيى البعيد قريب ا والقريب بعيد 

ا غي حقيقي، ويسبح با الأوهام والأحلام.  عن الواقع، ويتمثل واقع 

وهذا هو ما يسعى إليه متعا وها، إذ يلجؤون إليها لنسيان أنفسهم وةينهم وةنياهم، والهللروب 

 إلى أوةية الخيال التي تنأى ام عن كل واقع حقيقي.

 
ن  576، )ص2عبدالقاةر عوةة: التشريع الجنائي الإسلامي، مكتبة ةار التراث، مطبعة الملدني بالعباسلية، مجللد  (1)

577.) 
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 تعريف الخمر 

ر  "الخمر مأخوذة من   ، حيللث يسللتر العقللل. وقيللل إنللما "خَللار المللرأة"بمعنى ستر وغطى، ومنه    "خَ 

يعنللي خالطتلله ةاء. والتخمللي هللو   "خَللي"بمعنى خالطه، ورجللل    "خامر الشيء"سُميت خَرا  من  

. "سُميت الخمر خَرا  لأنها تركت فاختمرت، كما يقال: اختمللر العجللا "التغطية. قال ابن الأعرابي:  

أي أن الخمر تُترك حتى تدرك وتختمر، ثم تُخالط العقل فتغطيه. والخمر هللي مللا أسللكر مللن عصللي 

 العنب وغيه.

إنه قد نزل تحريم الخمللر، وهللي "أنه قال:    -رضي الله عنه-قال القر بي: ثبت عن عمر بن الخطاب  

 .(1) "من خَسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، وال عي. والخمر ما خامر العقل

 تعريف المخدرات

، وهو ما يغ ى الأعضاء بالفتور، مثل الفتور الذي يصيب الرجل أو "الخدر"المخدرات مأخوذة من 

اليد أو الجسد. والخدر من الشراب والدواء هو الفتور أو الضعف الذي يعتري ال للارب. قللال ابللن 

ثقل الرجل وامتناعها عن المشي، والخدر هو الكسل والفتور، والخاةر هو الفاتر   "الخ دُرة"الأعرابي:  

  .(2)الكسول

وفي القاموس الطبي، المخدرات هي العقاقي التي تسبب النوم أو التخدير. ومعنللى المللواة المخللدرة 

م، والتي تللم 1961ةولي ا هي المواة المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام  

 .(3) ، وقد أخضعت هذه الاتفاقيات المواة المخدرة للرقابة الدولية1972تعديلها بهوتوكول سنة 

 
 .«خَر»لسان العرب: ماةة  (1)

 .«خدر»نفس المصدر السابق، ماةة  (2)

ة.محمد فتحي عيد: الدين والعلم في مواجهة المخدرات، سلسلة قضايا ومفاهيم، إةلدار وزارة الأوقلاف رقلم   (3)

 .1991(، ط 161، )ص4
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 التعريف القانوني للمخدرات

المخدرات هي مجموعة من المواة التي تسبب الإةمان وتسمّم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو 

 .(1) زراعتها أو تصنيعها إلا لأغراض يحدةها القانون، ولا تُستعمل إلا بواسطة من يُرخص له بذلك

 وقد بذلت عدة محاولات لإعطاء تعريف جامع مانع للمواة المخدرة، فجاء هذا التعريف:

إنها مجموعة العقاقي التي تؤثر على الن اط الذهني والحالة النفسللية لمتعا يهللا، إمللا بتن لليط الجهللاز 

العصبي المركزي أو إبطاء ن ا ه أو بتسبيبها للهلوسة أو التخيلات. وهذه العقاقي تسبب الإةمللان، 

 وينتج عن تعا يها الكثي من م اكل الصحة العامة والم اكل الاجتماعية.

وهذا التعريف جامع يندرج تحته ايع المواة المخدرة الخاضعة للرقابة الدولية، ولا يندرج تحت هللذا 

ا، حتى ولو كانللت لهللا نفللس التللأثي مللن الناحيللة مخدر    االتعريف أي ماةة لا يعتهها القانون جوهر  

 .(2) الفارماكولوجية

لكن من المنظور الإسلامي، فإن كل ما له نفس تأثي المخدرات ينسحب عليه حكم الإسلللام، حتللى 

 وإن لم يُُرّمه القانون المحلي أو القانون الدولي العام.

 

أما التدخا، فإنه ي ي إلى ماةة التبغ التي يتعا اها الناس بأشكال متعدةة، إما في ةورة لفائف مثل 

 ."المعسل"، أو مخلو ة كما في حالة "السيجار"السجائر، أو في ةورتها الأساسية كل

 

 
، 1957ة. محمد يسري ابراهيم ةعبس، الإةمان با التحريم والتجريم، ةار المطبوعات الجديدة بالاسلكندرية،    (1)

 (.11)ص

 (.162ة. محمد فتحي عيد: الدين والعلم في مواجهة المخدرات، مرجع سابق، )ص (2)
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 تعريف الإدمان

 بأنلله:الدكتور أحمد عكاشةةة    الإةمان هو التعوة على الشيء وعدم القدرة على الاستغناء عنه. ويعرّفه

 حالة من التسمم الدوري أو المرض المزمن الذي يؤثر على الفرة والمجتمع، ويتميز بما يلي:"

 قوة قهرية ورغبة ملحة لتعا ي العقار والحصول عليه بأي وسيلة. (1

 الاتجاه المستمر لزياةة الجرعة. (2

 الاعتماة النفسي والجسدي على العقار. (3

 .(1) ظهور أعراض جانبية شديدة عند التوقف عن تعا ي العقار (4

 وهذا التعريف ي مل الكحوليات والمخدرات ب تى أنواعها، وكذلك التبغ.

 أنواع الخمور أو المسكرات 
لنسللبة الكحللول  اتوجد الخمور في الأسواق بأسماء متعدةة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام خاةللة وفقلل  

 المئوية فيها.

وتتراوح نسبة الكحللول في هللذه الأنللواع  : الليكي، الروم، الويسكي، الهاندي ومن أشهر أنواعها:

 %.60% و40با 

 %.40% و23الجن، الهولاندي، الجنيفا: تتراوح نسبة الكحول فيها با 

 %.25% و15البورت، الشري، الماةيرا: تحتوي على نسبة كحول تتراوح با 

 %.16% و10الكلاوت، الهول، ال مبانيا، الهجاندي: تحتوي على نسبة كحول تتراوح با 

%، وت مل أنواعللا  مثللل الأيللل، البللورتر، 9% و2البية الخفيفة: تحتوي على نسبة كحول تتراوح با  

  الاستوت، والميونخ.

 .(2) %9% و2البوظة، القصب المتخمر ونحوها: تحتوي أيضا  على نسبة كحول تتراوح با 

 
 (.78، )ص11، ط«المسكرات والمخدرات با الشريعة والقانون»ة. عزت حسنا:  (1)
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 أنواع المخدرات

 تنقسم المخدرات إلى قسما رئيسيا:

 مخدرات  بيعية (1

 مخدرات كيميائية أو مخلقة (2

 المخدرات الطبيعية

 هي المواة المستخلصة مباشرة من مصاةر نباتية ةون معالجة كيميائية، وت مل:

 الح يش: يُستخرج من نبات القنب.

 الكوكايا: يُستخرج من أوراق شجرة الكوكا.

 الأفيون: يُستخرج من نبات الخ خاي.

 القات: أوراق تُستخدم عن  ريق المضغ، وتُؤخذ من شجرة تحمل الاسم نفسه.

 المخدرات الكيميائية والمخلقة

 هي المواة التي يتم تصنيعها في المعامل بطرق كيميائية خاةة، وت مل:

الهيوين: يُعد أخطر ماةة مخدرة في العالم، حيث يُستخرج من المورفا عه عملية كيميائيللة غللي 

معقدة. يُعته الهيوين م كلة كهى بسبب سهولة تصنيعه، والاتجار فيه، وإخفائه، وحمله، ما يُعللله 

ا للصحة العامة والمجتمع. ا كبي   ي كل تهديد 

 الماكستون فورت: مثال آخر على المخدرات المصنعة كيميائي ا.

 

 

 
 .م، ةار الفتح للإعلام1990هل،  1411سنة   2(، ط278،  277، )ص2ال يخ سيد سابق: فقه السنة ج (2)
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 وللواء الدكتور محمد فتحي عيد تقسيم آخر للمخدرات على النحو التالي:

 مثل الح يش وراتنج الح يش وزيت الح يش. :أ(مجموعة الح يش

 ب(مجموعة مركبات الأفيون: ت مل الأفيون والمورفا والهيوين.

 ت مل الكوكايا وأوراق نبات الكوكا وعجينة الكوكا. :ج(مجموعة الكوكايا 

 ت مل مستحضرات نبات القات. :ء(مجموعة القات

 هل( مجموعة الأمفيتامينات: مثل أمفيتاما وةيكسامفيتاما.

مثل الباربيتيورات وبعض العقاقي الأخرى ذات التأثي المسكن مثللل   :و(مجموعة الباربيتورات

 الميتاكوالون.

 .(1)والمسكلا  (LSD)مثل ال. اس.ةي :ز(مجموعة المواة المسببة للهلوسة

 

 

 

 
 (.163،164ة.محمد فتحي عيد: الدين والعلم في مواجهة المخدرات، مرجع سابق، )ص (1)
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 أسباب تعاطي المخدرات

تعا ي المخدرات له أسباب عديدة ومتنوعة. وتوضح شللعبة المخللدرات التابعللة للأمللم المتحللدة في 

بعنوان »الأمم المتحدة ومراقبة العقاقي« أن هنللاك عوامللل متعللدةة تللدفع   1982كتااا الصاةر عام  

 الأفراة إلى استعمال المواة المخدرة، ومن أبرز هذه العوامل:

 حب الاستطلاع: (1

ا، حيللث يرغللب الكثلليون في  يُعد حب الاستطلاع، خاةة لدى ال باب، من أكثر الأسباب شلليوع 

 تجربة كل ما هو جديد ومثي.

 تأثي الأةدقاء وضغط الجماعة: (2

ا في ةفع الأفراة نحللو تجربللة المخللدرات، إذ يكللون  ا كبي  يلعب ضغط الأةدقاء وسوء الصحبة ةور 

 للبيئة الاجتماعية تأثي قوي على السلوك.

 الأفكار الخا ئة: (3

تتعلق هذه الأفكار بالمعتقدات الخا ئة حول قدرة المخدرات علللى تحقيللق المتعللة، الإشللباع الجنسيلل، 

 ال عور بالسعاةة، والابتعاة عن ضغوط الحياة.

 الإحساس بالرفض أو العزلة: (4

قد يؤةي شعور الفرة بأنه غي مرغوب فيه إلى اللجوء إلى المخدرات كوسيلة للهروب من هذا الواقع 

 المؤلم.

 التوترات البيئية والاجتماعية: (5

التحديات والصراعات التي تفرضها البيئة قد تدفع البعض إلى المخدرات كوسيلة مؤقتللة للهللروب 

   (1) من التوتر

 
 (.103اال ماضي أبو العزايم، نفس المرجع السابق، )ص (1)
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ا لتعا ي المخللدرات. فقللد يكللون الفقللر سللبب ا للاتجللار في  هناك رأي يرى أن الفقر ليس سبب ا مباشر 

المخدرات، حيث يلجأ التجار إلى إغللراء الفقللراء بالمللال واسللتغلالهم كوسللطاء أو مللوزعا. ويللأ  

 التعا ي في كثي من الحالات نتيجة حب الاستطلاع أو تأثي البيئة، وليس فقط بسبب الفقر.

 ضعف الوعي الديني (6

من أبرز الأسباب التي تؤةي إلى تعا ي المخدرات فقدان الوعي الللديني وضللعف الإيللمان. إن 

غياب التوجيه الديني والابتعاة عن القيم الأخلاقية يسهم ب كل كبي في فتح الباب أمام الانغللماس 

 في عاةات سلبية مثل التدخا، الذي قد يكون بداية الطريق نحو تعا ي الخمر والمخدرات.

جاء في تحقيق أجرته جريدة »النور« المصرية حول العلاقة بللا التللدخا والخمللور والمخللدرات 

 نتائج مثية للاهتمام تعتمد على أحدث الأبحاث والإحصائيات:

 النسبة العالية لاستهلاك السجائر: 

مليار سيجارة، وهللي نسللبة في   45حوالي    1985بلغت نسبة استهلاك المصريا للدخان في عام  

 تزايد مستمر.

ا، مما يعني أن ال عب المصرللي يهللدر   500قدرت تكلفة هذا الاستهلاك بأكثر من   مليون جنيه سنوي 

 ثرواته في عاةة مدمرة للصحة والاقتصاة.

 :التدخين في الطب والتعليم

 % من الأ باء يدخنون، على الرغم من معرفتهم العلمية بأضرار التدخا.42حوالي 

 % من مدرسي المرحلة الإعداةية يدخنون، وهي نسبة قريبة من مدرسي المراحل الأخرى.40

 :العلاقة بين التدخين والإدمان

 % من مدمني المخدرات بدأوا مسيتهم مع التدخا.50ت ي الإحصائيات إلى أن 

ا بالتدخا.71  % ممن يتعا ون الكحوليات بدأوا أيض 

بناء  على  لب منظمة الصحة العالمية، قام مجمع البحوث الإسلامية بدراسة قضية التدخا مللن 
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منظور الشريعة الإسلامية. وبعد بحث معمق، توةل المجمع إلى أن التللدخا 

ا لما فيه من أضرار ةحية واقتصاةية واجتماعية واضحة.  محرم شرع 

وقال ال يخ عبدالسلام الم د، أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، إنَّه رغم أن الدولة تحقللق 

عائدات مالية  ائلة من اارك السجائر والتبغ، فإن تكاليف علاج الأمراض الناتجللة عللن التللدخا 

 .(1) تفوق بأضعاف مضاعفة تلك العائدات

 ويضيف الدكتور اال أبو العزايم قائلا :

% مللن 99أن  -أي اعية منللع المسللكرات والمخللدرات-ثبت إحصائي ا في عياةات الجمعية المركزية "

المدمنا هم مدخنون، وهذه النسبة تدق ناقوس الخطر، إذ يظهر أن التدخا يمثل المللدخل الرئيسيلل 

 .(2) " لسوء استعمال العقاقي التي تؤةي إلى الإةمان

رئيس برنللامج الأمللم المتحللدة الللدائم   مصطفى سويف،وأثبتت ةراسة أخرى أجراها الدكتور  

ا مللن  5530للمخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، على عينة مؤلفللة مللن  تلميللذ 

 مدارس القاهرة الثانوية النتائج التالية:

 % جربوا تدخا السجائر.18

 % جربوا العقاقي المهدئة.5.3

 % جربوا الأمفيتامينات. 5.7

 % جربوا المخدرات، توزعت كما يلي: 10.5

 % ح يش. 90.7

 % أفيون. 7.45

 % مخدرات أخرى. 2

 %.6.7%، والمشروبات الأخرى 27%، والخمرة 43.3بلغت نسبة تعا ي البية با أفراة العينة 

 
 .3/6/1987هل الموافق   1407من شوال   7جريدة النور: الأربعاء  (1)

 (.114اال ابوالعزايم: الدين والعلم في مواجهة المخدرات، مرجع سابق، )ص (2)
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ا مللن الللذكور في المللدارس   3686وفي ةراسة أخرى أجراها الدكتور مصطفى سللويف علللى   تلميللذ 

 الصناعية بالقاهرة الكهى:

 % ةخنوا السجائر. 24.5

 % جربوا المهدئات.4.6

 % جربوا الأمفيتامينات. 5.6

 % جربوا المنومات.4.7

 % جربوا المخدرات، توزعت كما يلي: 11.6

 % ح يش. 92.1

 % أفيون. 7.2

 % مخدرات أخرى. 7.9

% جربللوا النبيللذ والويسللكي، بيللنما 13.6% من العينة تعا وا البللية، و33.1كما أظهرت النتائج أن  

ا أخرى من الخمور.  البقية جربوا أنواع 

 .(1) يتضح أن نسبة تعا ي المخدرات في المدارس الصناعية أعلى من مثيلتها في المدارس الثانوية 

بتدخا السجائر، ثللم يتطللور   18-17أشار الدكتور أحمد عكاشة إلى أن المدمن غالب ا ما يبدأ في سن  

، حيللث 28-21الأمر إلى تعا ي الح يش والحبوب المخدرة. أما تعا ي الهيوين فينتشر بللا سللن  

 .(2) % ممن يتعا ون الهيوين سبق لهم تدخا السجائر وتعا ي الح يش والخمور98ثبت أن 

ت ي هذه الدراسات إلى وجوة علاقة واضحة با التدخا والإةمان على المخللدرات والخمللور، مللا 

يستدعي التعامل مع التدخا كمدخل إلى الإةمان من باب سد الللذرائع، خاةللة أنلله يُعللد الخطللوة 

 الأولى في مسار الإةمان الذي يتطور إلى تعا ي مواة أخطر.

 
 (.189،   188ة.مصطفى يوسف: الدين والعلم في مواجهة المخدرات، مرجع سابق، )ص (1)

 (.153، )ص1989ابراهيم نافع، كارثة الإةمان، مركز الأهرام للتراة والنشر، سنة   (2)
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 مصادر المخدرات

 لمخدرات مصدران رئيسيان بالنسبة لبلاةنا:ل

 يتم عه الحدوة، وأبرز هذه المنافذ: : التهريبالأول     

 الجهات الشرقية: من خلال البحر الأحمر.    

 ال مال الغربي: عه البحر الأبيض المتوسط.   

تتم زراعة المخدرات ةاخل البلاة في منا ق متفرقة، لكن الأهمية الكهى تتركز في   : الزراعةالثاني     

 سيناء.

 سيناء تُعدّ أبرز المنا ق لزراعة المخدرات لعدة أسباب:

 اتساع مساحتها الصحراوية.

 كثرة الوةيان التي توفر أماكن خفية.

 ةعوبة اكت اف المواقع من قِبل رجال مكافحة المخدرات.

 وقد أشارت التقارير إلى أن سيناء الطاهرة، التي قال الله تعالى عن نباتها الطيب:

 (،20﴿وشجرة تخرج من  ور سيناء تنبت بالدهن وةبغ للآكلا  )المؤمنون: 

تحولت للأسف إلى مو ن لزراعة النباتات السامة والقاتلة، وأةبحت أحللد أبللرز المواقللع الرئيسللية 

 لزراعة نبا  الخ خاي والبانجو.

وفق أحد الأبحاث، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمخدرات في سلليناء العللام المللاضي أكثللر مللن 

 1060بسبب الحملات المكثفة من الجهات الأمنية، انخفضللت هللذه المسللاحة إلى ،  ثمانية آلاف فدان

 فدان ا.
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 أسباب زراعة المخدرات في سيناء

ا يتجاوز مليون جنيه مصري.  العائد الماةي المغري: حيث يدرّ الفدان الواحد عائد 

 التكاليف المنخفضة: زراعة المخدرات لا تحتاج إلى رأس مال كبي.

وضعف الرقابة الحكومية علللى تلللك المنللا ق، وعللدم تحديللد حيللازة تلللك الأراضي، بالإضللافة إلى 

وجوةها على الحدوة مع إسرائيل. وقللد تبللا أن كللل أوةيللة سلليناء الجنوبيللة مزروعللة بالخ للخاي 

ا مئات الأ نان من تلك السموم  والبانجو. هذه المساحات الواسعة المزروعة بالمخدرات تُخرج سنوي 

كيلوغرامللات  10القاتلة، التي يُعد أحد م تقاتها ماةة الهيوين. وكل مائة نبتة خ خاي تُنتج منهللا 

 من المورفا، ومنها كيلوغرام واحد من الهيوين.

 وقد حدة البحث منا ق كثية في سيناء الجنوبية تُزرع فيها تلك السموم القاتلة، مما لا نطيل في ذكللره 

(1).  

أما على الصعيد العالمي، فقد أةدرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة تقريرهللا 

ا عللن خطللورة الم للكلة بللما حللواه مللن أرقللام مفزعللة، منهللا أن حجللم 1993السنوي لعام   ، كاشف 

، كما تضاعفت المضبو ات من 1980المضبو ات من المواة الأفيونية تضاعف خَس مرات منذ عام  

الكوكايا إلى أكثر من عشرة أضعاف. وامتد إنتاج المواة المخدرة إلى منا ق جديدة لم يكن فيهللا مللن 

 قبل.

واتهمت الهيئة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية بالسماح بتعا ي القنب الهندي، ولعل مللا 

ا يطعن في مصداقيتها في محاربة المخللدرات. وتؤكللد  ورة في التقرير فيما اص الولايات المتحدة تحديد 

يضغط بكل قوة لإجازة تعا ي المخدرات من الناحية القانونيللة. وهللذه   "لوبي قوي"الهيئة أن هناك  

 . (2) كارثة لا شك فيها

 
 (.10، )ص1997مارس   11قطب العربي، جريدة ال عب،  (1)

 .18/3/1997(، 9قطب العربي، جريدة ال عب، مرجع سابق، )ص (2)



 

 
 

 الإدمان مشكلة محلية وعالمية 19

 الآثار الضارة للخمور
ا كثية، وقد لخص القللرآن الكللريم أضرارهللا في  ثبت بما لا يدع مجالا  لل ك أن للخمور أضرار 

﴿ قللول الله تعللالى:                            

                                         

                                                  

  [ 91-90سورة المائدة: آية]  

 أضرار الخمر كما وردت في الآيتين الكريمتين:

 ضرار اجتماعية: تتمثل في تقطيع الصلات الاجتماعية وإيقاع العداوة والبغضاء با الناس. 1) 

أضرار روحية وةينية: تتمثل في الصد عن ذكر الله وعللن الصلللاة، وهللي مللن أعظللم الواجبللات  2) 

  الدينية.

اب ا للخمر في الجاهلية، ثم حرّمها على نفسه.  َّ وذكر الإمام القر بي أن قيس بن عاةم المنقري كان شر 

منة   —وكان سبب ذلك أنه قمز عكنة ابنته   والعكنة هي ما انطوى وتثنّى من لحم البطن بسللبب السلل 

ا من ماله. فلما   — وهو سكران، وسبّ أبويه، ورأى القمر فتكلم بشيء غي لائق، وأعطى الحمار كثي 

 أفاق وأُخه بذلك، حرّمها على نفسه ثم قال:

 

 خصالٌ تفسدُ الرجلَ الحليمةةا                     رأيتُ الخمرَ صالحةً وفيها

 ولا أُسقي بها أبدًا سقيمةةا                   أشربها صَحِيحًا -والله-فلا 

 ولا أدعو لها أبدًا نديمةةا                          ولا أعطي بها ثمناً حياتي

 (1) وتُُنيهم بها الأمرَ العظيما                        فإنَّ الخمرَ تفضحُ شاربَها

 
 (.864، ال عب، )ص1الإمام القر بي: الجامع لأحكام القرآن، ط (1)
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ت العرب في جاهليتهم الخمر   ، وقال شاعرهم:"إثما  "سمَّ

  كذاك  الإثمُ تذهبُ بالعقولِ                 شربتُ الإثم  حتى ضلَّ عقلي

وقد لخّصت مجلة التحرير الإسلامي بقلم الدكتور »عبد الوهاب خليل« ما في الخمر مللن أضرار 

 نفسية وبدنية وخلقية، وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرة والمجتمع، فقالت:

إذا سألنا ايع العلماء، سواء علللماء الللدين أو الطللب أو الأخلللاق أو الاجللتماع أو الاقتصللاة، "

ا، لأنهللا  ا باتلل  ا، وهو منللع تعا يهللا منعلل  وأخذنا رأيهم في تعا ي المسكرات، لكان جواب الكل واحد 

مت إلا لأنها أمُّ الخبائث. وعلماء الطب يقولون: إنهللا  ا. فعلماء الدين يقولون: ما حُر  ا بالغ  مضرة ضرر 

من أعظم الأخطار التي تهدة النوع البشري، لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السللامة فحسللب، بللل 

ا، إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا يقل عنهللا، وهللو السللل. الخمللر تللوهن البللدن   لعواقبها الوخيمة أيض 

ا، وتؤثر في ايللع أجهللزة البللدن، وخاةللة الكبللد. وهللي شللديدة الفتللك  ل د  وتجعله أقل مقاومة وج 

بالمجموعة العصبية، لذلك لا يُستغرب أن تكون من أهم الأسللباب الموجبللة لكثللي مللن الأمللراض 

العصبية، ومن أعظم ةواعي الجنون وال قاوة والإجرام، لا لمستعملها فحسب، بل ولعقبه من بعده. 

فهي إذن علة ال قاء والعوز والبؤس، وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل، وما نزلت بقللوم إلا 

. ا، جسما  وعقلا    "أوةت ام ماةة ومعنى، بدن ا وروح 

 

وعلماء الأخلاق يقولون: لكي يكون الإنسان محافظ ا علللى الرزانللة والعفللة والشرللف والنخللوة 

والمروءة، يلزم عدم تناوله شيئ ا يضيع به هذه الصفات الحميدة. وعلماء الاجتماع يقولون: لكي يكون 

المجتمع الإنساني على غاية من النظام والترتيب، يلزم عدم التفكي في أعمال تخل اذا النظام، وبالخمر 

 تصبح الفوضى سائدة، والفوضى تخلق التفرقة، والتفرقة تفيد الأعداء.

وعلماء الاقتصاة يقولون: إن كل ةرهم نصرفه لمنفعتنا فهو لنا وللو ن، وكل ةرهم نصرللفه لمضرللتنا 

دى علللى شرب  فهو خسارة علينا وعلى و ننا. فكيف اللذه الملايللا مللن الللليات التللي تللذهب سللُ

 .(1) المسكرات على اختلاف أنواعها، وتؤخرنا مالي ا، وتذهب بمروءتنا ونخوتنا

 
 .1991(، 121، )ص1(، ةار الفتح للإعلام العربي، ط468،469ال يخ سيد سابق: فقه السنة، )ص (1)
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ويقول الدكتور القرضاوي: إن من توضيح الواضح أن نذكر ضررها على 

الفرة في عقله وجسمه وةينه وةنياه، أو نبا خطرها علللى الأسرة مللن حيللث رعايتهللا والقيللام علللى 

ا، أو نشرح تهديدها للجماعات وال عوب في كيانها الروحي والماةي. وبحق ما  شؤونها زوجة وأولاة 

ن  قاله أحد الباحثا: إن الإنسان لم يُصب بضربة أشد من ضربة الخمر. ولو أُجري إحصاء عللام عمللَّ

ن انتحللر أو قتللل  في مست فيات العالم من المصابا بالجنون والأمراض العضال بسبب الخمللر، وعمللَّ

ن  ن ي كون في العالم من آلام عصبية أو معدية أو معوية بسبب الخمر، وعمللَّ غيه بسبب الخمر، وعمَّ

ا بسللبب الخمللر، لللو   أورة نفسه ا أو غ لل  ن تجرة من أملاكلله بيعلل  موارة الإفلاس بسبب الخمر، وعمَّ

ا. ا هائلا  يُعل كل نصح بإزائه ةغي    (1)  أُجري إحصاء بذلك أو ببعضه لبلغ حد 

 

 ويذكر من أضرارها ما يأ :

 التهاب المخ. -1

 ذهان كورسلكوف. -2

 اضطرابات الذاكرة. -3

 الهلوسة الكحولية. -4

 الغية المرضية. -5

 الانتحار. -6

 ومن مضاعفاتها الجسمية:

 التهاب المعدة وقرحة المعدة. -1

 اضطرابات الكبد. -2

 أمراض القلب وضيق التنفس. -3

 
 م.1980(، عام  141(، مكتبة وهبة، )ص63ة.يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام،)ص (1)
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 النوبات الصرعية. -4

 ضمور خلايا المخ. -5

 الضعف الجنسي. -6

 .(1)السل الرئوي -7

ومن الإحصللاءات الرسللمية في بعللض الللدول مللا أذاعلله معهللد الإحصللاء القللومي في فرنسللا يللوم 

، أن الخمور بدأت تقتل من الفرنسيا أكثر مما يقتل مرض السللل. وقللال المعهللد إن 25/5/1956

بسللبب السللل.  12,000فرنسي ماتوا في العام الماضي بسبب الخمر، بيللنما لم يمللت سللوى   17,400

. 13,000، في حللا كانللت ضللحايا الخمللر 26,000ومنذ خَس سنوات، كانت ضحايا السل تبلغ  

وهذا تقرير رسمي يعتمد على إحصاءات معهد الإحصاء القومي الفرنسي لضحايا كللل مللن الخمللر 

والسل. وحسب الذين يميلون إلى الخمر ويحاولون خداع النللاس ب للأن حكمهللا أن يعرفللوا ذلللك، 

 م بتحريم الخمر، وكيف يصورها لهم بأنها رجس من عمل ال يطانليتبا لهم كيف رحمهم الله الحكي

(2). 

ا للبيانات الصاةرة عام  ، "المساعدات المتيسرللة"عن مؤسسة خيية بريطانية تُسمى  1973ووفق 

ا من السيدات. وت ي الإحصللاءات إلى أن  80ألف مدمن، منهم أكثر من   400يوجد في إنجلترا   ألف 

نصف هؤلاء السيدات ينتهي ان الأمر عاةة في مست فى الأمراض العقليللة، وأن واحللدة مللن كللل 

 .(3) ثلاث منهن لديها نزعة انتحارية

ا في تعا ي الخمور،   "هداكوف"وقد أظهر البحث الذي قام به عالم الطب السوفيتي   ا مخيف  توسع 

ا في الدول المتحضرة بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تضاعف بيع الخمور على مستوى العللالم  خصوة 

 
 (.43، )ص1983، ةار الاعتصام،  1ة.احمد  ه ريان، المخدرات با الطب والفقه، ط (1)

 (.374م، )ص1987هل،  1358، 9ال يخ محموة شلتوت، الفتاوى، ةار الشروق، ط (2)

ة.على عزت بيجوفيتش، الإسلام با الشرق والغرب، مجلة النور الكيوتية ومؤسسلة بافاريلا للنشرل والإعللام   (3)

 (.119,  118م، )ص1994هل،    1414اولى سنة   1ط
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مللرة مقارنللة   2.8، ارتفع بمقللدار  1965. وفي عام  1960و  1940با عامي  

. 1973مللرات في عللام    5.5، وبلللغ  1970مرات في عللام    4.3، ثم تضاعف ليصل إلى  1940بعام  

ومن الظواهر المثية للقلق التي أشار إليها البحث هي التوسللع الملحللوا في اسللتهلاك الخمللور بللا 

 .(1) النساء

ا  وتحتل فرنسا رأس القائمة من حيث استهلاك الخمور في أوروبا، تتبعها إيطاليا وروسيا. و بقلل 

لإحصائيات الوفيات النااة عن استهلاك الكحول، تحتل برلا الغربية المرتبة الأولى، حيللث بلغللت 

وفاة لكللل مائللة  35وفاة لكل مائة ألف من السكان، تليها فرنسا بنسبة   44.3نسبة ضحايا الكحول  

 .(2) 1961وفاة لكل مائة ألف. وهذه الإحصائية تعوة إلى عام  30ألف، ثم النمسا بنسبة 

وإذا كانوا يُعلون من أسباب الإةمان الفقر، فإن الواقع ي هد بغي ذلك  فقد أةبحت م كلة 

إةمان الكحول في هذا القرن م للكلة الأغنيللاء والللدول المتقدمللة، كللما يقللول الللدكتور علللي عللزت 

 بيجوفيتش.

ا، فأي ملاذ هذا الذي يتطلع إليلله الأغنيللاءن ومللن أي  ء  فإذا كان الكحول والمخدرات ملاذ 

يهربونن لقد اعتدنا في الماضي أن نربط با الإةمان والفقر والتخلف، وكان عنللدنا أمللل في مسللتقبل 

الأسللباب لا نسللتطيع تحديللدها أو ":  يقةةول خبةةي سةةويديأفضل، ولكن المأزق الآن شامل. حيث  

تسميتها، لكن نجد أن أعراض هذه الأمراض الاجتماعية يُعه عنها في السويد بصراحة أكثر مللن أي 

 ."ةولة أخرى

ا من كل عشرة سللويديا مللدمن للكحللول، فرضللت الحكومللة  ولمواجهة حقيقة أن هناك واحد 

 .(3) السويدية زياةات متتابعة وكبية في الضرائب على الكحول، لكن ذلك كان ةون أثر يُذكر

ا الآثللار الضللارة للخمللر، ومللا أكثرهللا   للأسف، فإن هذا يحدث في العالم الذي اكت للف علميلل 

 وبذلك نجد أن العقل والعلم في جانب، والواقع في جانب آخر.

 
 نفس المرجع السابق. (1)

 نفس المرجع السابق. (2)

 (.116نفس المرجع السابقن )ص (3)
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 أضرار المخدرات:

ا في  ا في الجسللم، وضرر  دث فتللور  بالبحث، تباَّ أن أضرار المخللدرات تفللوق الحصرلل. فهللي تحللُ

ل ل الإراةة، وتُضعف  ا في الأخلاق. كما تُح  ا في النفس، ووقوع  الأعصاب، وهبو  ا في الصحة، وخور 

 ال عور بالواجب، مما يُعل المدمنا لتلك السموم أعضاء غي ةالحة في جسم المجتمع.

هذا فضلا  عماَّ وراء ذلك كله من إتلاف للمال وخراب للبيوت بسبب الأموال الطائلة التي تُنفق 

على تلك المواة، وربما ةفعها المدمن من قوت عياله، أو انحرف إلى  ريق غي شريللف ليجلللب منهللا 

 ثمنها.

 بمراحللل يمللرون  الللذين  لل بان  بالنسبة  –  العزايم  أبو  اال  الدكتور  يقول  كما  –ويزةاة خطرها  

 الناميللة،  الللبلاة  في  للمخللدرات  الضللارة  الآثللار  وتتضاعف.  والاجتماعي  النفسي  نموهم  من  حرجة

 .المخدرات استعمال إساءة م كلات لمواجهة محدوةة الموارة حيث

أن مصرلل مللن أكثللر  1971ويؤكد تقرير لجنة المخدرات في ةورتها الثالثة والعشرين في فيينا سنة 

م للمللدمنا في ةول الشرللق  ا بم كلة المخدرات، وأن تسللهيلات العلللاج التللي تُقللدَّ ةول العالم تأثر 

 .(1) كافية غي – مصر بينها ومن –الأةنى والأوسط 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.84،  83ة.اال أبو العزايم، الدين والعلم، مرجع سابق، )ص (1)
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 الأضرار الاقتصادية للمخدرات:

، أشللي إلى أن المخللدرات في مصرلل بجميللع أنواعهللا، 1982في ندوة علمية عقدتها الأهرام عام  

 ي. وبخاةة الح يش والأفيون، تعته غولا  يلتهم تنمية المجتمع المصر

مليللون جنيلله.  700أن ما تدفعه مصر ثمن ا للمخدرات المهُربة من الخارج بالعملة الصعبة يُقدر بل  إذ  

 هذا الرقم يعاةل:

 نصف قيمة الصاةرات المصرية الصناعية والزراعية وغيها )ما عدا البترول(. -

 كل ةخل مصر من السياحة. -

 كل عائدات مصر العالمية من قناة السويس. -

 ثلث مجموع ما تدفعه الدولة لدعم السلع الغذائية الأساسية. -

 نصف مجموع مرتبات العاملا في القطاع العام. -

 أكثر من مجموع ما تحصل عليه الدولة من ضرائب على الإيراة العام والدخل. -

هذا بجانب ما تتحمله الدولة من إنفاق على أجهزة مكافحة المخدرات والعلللاج، بالإضللافة إلى 

ما يدفعه المدمنون في مصر ثمن ا لشرائها. كما يتسبب تعللا ي المخللدرات في أضرار بالغللة للمتعللا ا 

 .(1) وأسرهم، مما ينتقص من قدراتهم على العمل والإنتاج، ويؤثر سلب ا على الاقتصاة الو ني 

 

 

 
 (.85،   84نفس المرجع السابق، )ص (1)
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% فقط من الكمية الفعليللة 10ومن المعلوم أن كمية المضبو ات في أي ةولة من المخدرات تمثل  

تقدر  1985التي استُهلكت فيها. فإذا كانت كمية الهيوين المضبو ة في مصر، على سبيل المثال، عام 

كجللم.   1240كجم، فهذا يعني أن كمية الهيوين التي استُهلكت خلال هذه الفترة تُقدّر بللل  124بل

وإذا كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الهيوين في ال ارع يساوي مائة ألف ةولار، فإن الأموال التي 

أنفقها مدمنو المخدرات في هذا العام تؤكد أن حجم الأموال المتداولة في عالم الاتجللار غللي المشرللوع 

أةى إلى إفلللاس أسرهللم، وزلللزل هائل. هذه الأموال الهائلة امتصها المهربون من ةماء المدمنا، ممللا  

 .(1) مقومات أو انهم، وهدة ثرواتهم وحضارتهم البشرية

وحتى نتباَّ حجم الكارثة الاقتصاةية نعرض هذه الإحصائية الرسمية: خلال الفللترة مللن أول 

 ، بلغت نسبة المضبو ات ما يلي:1989يناير إلى آخر أبريل 

 كجم ح يش9701 -

 كجم أفيون  43 -

 كجم هيوين 10 -

 كجم كوكايا  4 -

 ملايا سم مكعب من الماكستون فورت وغيه من المواة السائلة 406 -

 ألف شجرة أفيون 602 -

 شجرة ح يش، زرعت خفية في ةعيد مصر. 7918 -

وهناك حقيقة لا بد من الإشارة إليها، وهي أنه أمام كل كيلوغرام واحد من المخدرات يُضللبط، 

 كجم تسللت ةاخل مصر.  9هناك نحو 

، نحصل على الللرقم الحقيقللي لكميللة المخللدرات التللي تغلغلللت في 9فإذا ضربنا الأرقام السابقة في  

 حياتنا.

 
 (.202ة.محمد فتحي عيد، الدين والعلم، مرجع سابق، )ص (1)



 

 
 

 الإدمان مشكلة محلية وعالمية 27

أمللا عللدة القضللايا، وفللق تقريللر الإةارة العامللة لمكافحللة المخللدرات بللوزارة 

 ما يلي: 1988الداخلية، فقد بلغ في عام 

 قضية. 10,725عدة القضايا: 

. 12,384عدة المتهما:   متهما 

 ، حتى أبريل، بلغ:1989وفي ال هور الأولى من عام 

 قضية. 2,960عدة القضايا: 

 .(1) متهما   3,377عدة المتهما: 

 .(2)  مليارات جنيه بسبب تهريب المخدرات 4إلى   2ولذا يُقال إن مصر تدفع من المليارات ما با  

 وهي كارثة اقتصاةية لا شك في ذلك.

 
 (.141ابراهيم نافع، كارثة الاةمان، مرجع سابق، )ص (1)

 (.41ابراهيم نافع، كارثة الاةمان، مرجع سابق، )ص (2)
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 تأثي المخدرات على النشء 

من المعلوم أن شباب الأمة يمثلون عصبها، كما يمثلون مستقبلها، وبمقدار سلامة هللذا الللنشء 

 يكون النجاح أو الف ل.

وإن ما يصيب هذا النشء من أضرار إنما يعوة على المجتمع ككللل  إذ إن علللى عللاتقهم سللتُلقى 

أمانة قياةة الأمة في المستقبل، بإذن الله. والقياةة تحتاج إلى جسم سليم، وعقل ناضج، وذهن متوقللد، 

 وذكاء لماح، وإيمان عميق، ومال حلال، وهي أمور يضعفها، بل يدمرها الإةمان.

 

 وأضرار تعاطي المخدرات على النشء بالذات تتمثل فيما يأتي:

الإةمان يضر بسلامة جسم المدمن وعقللله. وتختلللف ةرجللة الخطللورة تبعللا  لخصللائص العقللار 

 المستعمل ووسيلة تعا يه، وتبعا  ل خصية المتعا ي والبيئة التي يُري فيها التعا ي.

وقد أجرى السيد »أنفولد«، المست ار الطبي الللدائم لجهللاز مراقبللة إسللاءة اسللتعمال المخللدرات 

والمواة المؤثرة على الحالة النفسية بباريس، ةراسة تحليلية للوفيات المرتبطة بتعا ي المخدرات والمللواة 

 المؤثرة على الحالة النفسية.

وعلى ضوء المعلومات المتاحة التي استقاها من المكتب المركزي لمكافحة المخدرات بباريس، تبا 

، وأشارت الإحصاءات إلى أن معظم الحللالات 1984حالة عام    237للباحث أن عدة الوفيات بلغ  

% من حالات الوفللاة. كللما أن 75عاما ، حيث كانت نسبتهم  25من ال باب الذين تقل أعمارهم عن 

%، وأن الهيوين كان أكثر العقاقي المسببة للموت، وخاةللة 13نسبة الإناث من الضحايا لا تتجاوز 

% مللن إاللالي حللالات 80إذا حدث التعا ي بطريق الحقن  حيث بلغت نسبة من كللانوا يتعا ونلله  

 .(1) الوفاة

 

 
 (.191،   190ة. محمد فتحي عيد، الدين والعلم.. مرجع سابقن )ص (1)
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 مللات  وفتللوة  ةحة  يمتل   شاب  –  أبوالغيط  –وأنا أعلم أنه كان في بلدتنا  

 .الجميع لدى م هور أمر وهو. الحقن بسبب مات مثله آخر وشاب.  الهيوين شم بسبب

 

 ويقول الدكتور محمد فتحي عيد:

إن تعا ي المخدرات قد يكون ةافعا  إلى الانتحار الجماعي. ولعل كارثة الانتحار الجماعي لأكثللر 

 1978أمريكي ا ينتمون لطائفة معبد ال مس التي تزعمها جيم جللونز في منتصللف نللوفمه  775من  

 أبلغ ةليل على ذلك.

ا لأوامللر زعلليمهم. هللاجروا معلله إلى  فلقد جعل تعا ي المخدرات من أفراة هذه الطائفة عبيللد 

جوايانا بأمريكا اللاتينية، حيث خصصت لهم الدولة مزرعة يقيمون فيهللا. وعنللدما توجلله إلى هللذه 

 علللى بنللاء   –المزرعة أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي لتقصي الحقائق فيما يُرتكب فيها مللن جللرائم 

 الكونجرس عضو بقتل وأتباعه جونز جيم قام – الطائفة هذه  إلى انضموا الذين  ال باب  أسر  شكوى

 .(1)  الطائفة أفراة وايع هو انتحر ثم الأمريكي،

وتعا ي المخدرات له خاةية انت ار العدوى، خاةة عدوى  اعون العصر الحديث )الإيدز(، 

 وذلك راجع إلى استعمال عدة أشخاص لسرنجة واحدة.

 

 
 (.192نفس المرجع السابق، )ص (1)
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 الإضرار بالأسرة

وأول الأضرار التي تلحق بأسرة المدمن ولاةة أ فال مرضى م وها، لأن الأم التي تعتمد على 

ناةرا  ما يكون أكلها بطريقة ةحيحة، الأمر الذي ينجم عنه نقص في الهوتللا  -بالذات   -الهيوين  

والحديد والفيتامينات لدى الأ فال قبل ولاةتهم. ونسبة الوفيات با هؤلاء الأ فللال عللاةة كبللية 

 والإحصائيات مخيفة.

دث توقفللا  في إنتللاج الحيوانللات  وقد برهنت اكت افات مؤقتة على أن تعا ي الح يش يمكللن أن يحللُ

المنوية، فتصبح الأسرة شجرة غي مثمرة، أو يحدث ت وهات في توالد حيوانات منوية قد لا تفلح في 

ا. كما أن تعا ي المخدرات خلال فترة الحمل قد  الإخصاب. وإذا نجحت، فإن الجنا سيكون م وه 

 .(1) يؤةي إلى وفاة الجنا أو ت وهه

وثاني هذه الأضرار، إضعاف القدرة الإنتاجية للفرة  لأن البدن المتهالك والعقللل المختللل والنفسللية 

المريضة لا يمكن أن يؤةي ةاحبها عملا  على الوجه الأكمل. بللل إن الإةمللان يُعللله ينفللق الجانللب 

الأكه من ةخله للحصول على المخدر، وما يتبقى قد يكون غي كافٍ لإشباع حاجات الأسرة، الأمر 

 الذي قد يدفع أفراةها إلى سلوك منافٍ للأخلاق.

وثالث هذه الأضرار، أن المدمن يكون سيئا  لأفراة أسرته، كما لا تكون لديه القدرة على رعايللة أبنائلله 

 وتن ئتهم على الأخلاق القويمة وتقدير المسئولية والإيمان بالواجب، ففاقد الشيء لا يعطيه.

ورابع هذه الأضرار، أن المدمن الق جوا  مللن عللدم الأمللان في الأسرة  فالمسللكن عرضللة للهجللوم 

والتفتيش من جانب أجهزة الأمن المختصة بمكافحللة المخللدرات. وهللذا بالتللالي يللؤةي إلى تصللدع 

 .(2) الأسرة وتفككها، كما يؤثر في الكيان الاجتماعي للدولة

 
 (.196-195ة. محمد فتحي عيد، الدين والعلم، مرجع سابق، )ص (1)

 (.197-196نفس المرجع السابق، )ص (2)
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 الإخلال بالأمن العام

إن المدمن كثيا  ما يندفع لارتكاب الجرائم للاستيلاء على المال للحصول على المخدر أو المسكر إذا لم 

 يقللول كما –يكف ةخله لإشباع حاجته من المخدر. وهذا ملحوا في ايع البلاة. وأكثر هذه الجرائم 

 عنللدما  خاةللة  عنف،  جرائم  تكون  وقد  عاةية،  سرقة  جرائم  تكون  عاةة  –  عيد  فتحي  محمد  الدكتور

 .الجرعة موعد  يحا 

شابا    1984مثال ذلك: ما حدث في ألمانيا الغربية حيث ضبطت إةارة المباحث الجنائية الاتحاةية عام  

 400حاةث سرقة بالإكراه. وتبا أن إةمانه للهلليوين وحاجتلله إلى مللا قيمتلله    600ارتكب وحده  

 ةولار يوميا  لشراء المخدر كان وراء هذه الحواةث.

كما أن عصابات الاتجار غي المشروع في المخدرات تتسم بالشراسة. ويستخدم المهربون المال في إغراء 

العاملا في أجهزة مكافحة المخدرات لتسهيل ن ا هم الآثم. ففي مصر قام زعيم عصللابة لتهريللب 

المخدرات بعرض مليون جنيه على أحد كبار الضباط المسؤولا عللن حراسللة سللاحل شللمال سلليناء 

 مقابل قيامه بتسهيل إنزال شحنات متوالية من المخدرات على هذا الساحل.

 ن مللن الح لليش علللى ال للا   بعللد معركللة   3.2وقد تم ضبط أفراة العصابة حال قيامهم بإنزال  

 .(1) عنيفة. وكان الضابط المذكور على رأس مجموعة المكافحة

 ونحن نقول: كم من رجال المكافحة من عنده ضمي ةيني أو حس و نين هيهات 

 

 
 (.198ة. محمد فتحي عيد، الدين والعلم في مواجهة المخدرات، مرجع سابق، )ص (1)
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 الآثار السياسية المحتملة

إن أي مهرب للمخدرات لا يؤمن بدين ولا ينتمي إلى و ن  فالمال معبللوةه الوحيللد. ولللذلك 

فإنه من السهل تجنيده لمخابرات العدو، وهو على أتم استعداة لتقديم معلومللات للأعللداء في مقابللل 

 السماح له بالمرور بمخدراته عه أراضيهم.

كما أن المخدرات سلاح ماهر في يد العدو  فالعملاء والجواسيس يقيمللون الليللالي الحمللراء لمللن 

يرغبون في الحصول على معلومات حساسة منهم. المخدرات والخمور كفيلة بأن تطلق الألسنة بما لا 

 يُوز البوح به.

وهو سلاح ذو حدين في يد الأعداء  فهو يدر عليهم ةخلا  هائلا  نتيجة التهريب من جانب،  

 ويضعف  اقات الأمة من جانب آخر.

ألف    23إنها كارثة عالمية بلا شك، و بقا  لبيانات الشر ة الرسمية في نيويورك، كان هناك أكثر من  

شاب مسجلا كمدمنا للهيوين وغيه من المخدرات الثقيلة. وقد قدر أن العدة الحقيقي 

ألف. وفي كلمة )هنتر( بنيويورك، أكثر من نصف الطلاب يتعا ى  100للمدمنا يزيد على 

 الح يش، وهو الخطوة الأولى نحو المخدرات الثقيلة. 

% من سكان العالم. وقد يبدو الرقم هينا  أو ةغيا   7كما أن نسبة المتعا ا للمخدرات في العالم تبلغ 

 أمام الكثيين، إلا إذا تراناه إلى رقم محدة. 

مليون إنسان، بحساب أن سكان العالم قد   35عندئذٍ سنجد أن عدة المتعا ا في العالم يتجاوز 

 .(1)  مليار إنسان 5.2تجاوز 

أمام هذه الكارثة الداهمة، كان لابد من بيان حكم الشرع الإسلامي في المسكرات والمخدرات  

 وكذلك التدخا. 

أن تتصرف حكومتنا وحكومات عالمنا الإسلامي باعتبارهم وعلى أساس هذا الحكم،ينبغي 

 الإلهي الحكيم.  قدوة لجميع بلدان العالم في التشريع

 
 (.120ة. على عزت بيجوفيتش، الإسلام با الشرق والغرب، مرجع سابق، )ص (1)
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 حكم الخمر في الإسلام

ا، فلللم ي للأ أن يفللاجئهم  ا وتجللارة  وشربلل  عندما جاء الإسلام، وجد الناس مولعا بالخمر ةنع 

لأن الناس، كما   -وهو أسلوب تربوي حكيم-بالتحريم القطعي مرة واحدة، وإنما أخذهم بالتدريج  

ا، حتللى جعلللوا لهللا نحللو  ا ونثر  قلنا، كانوا مولعا بشراا والمناوبة عليها. وظهر ذلك في لغتهم شعر 

 أكثر من مائة اسم، ووةفوها ووةفوا أقداحها ومجالسها وأنواعها، كما كانت مصدر  رزق لهم.

 فكان لا بد من أخذهم بمنهج تربوي يؤةي في النهاية إلى التحريم القا ع.

 في الله قال حا  –قطب سيد الأستاذ يقول كما–وكانت المرحلة الأولى مرحلة إ لاق سهم في الاتجاه  

ة    :النحل  سورة يلل  لللِك  لآ  ن ا إنَِّ فِي ذ َٰ سلل  ا ح  قلل  رِز  ا و  ر  ك  تَّخِذُون  مِن هُ س  ن ابِ ت  الأ ع  اتِ النَّخِيلِ و  ر  مِن ث م  ﴿و 

قِلُون   ]الآية  ع  مٍ ي  و  ق   [.67ل 

قِلُون  . وذُيّل الآية بقوله: ع  مٍ ي  و  ق  ة  ل  ي  لكِ  لآ   ﴿إنَِّ فِي ذ َٰ

كر«   في مقابل »الللرزق الحسللن«،   -وهو الخمر-فكان أول ما يطرق حسَّ المسلم هو وضع »السَّ

 فكأنما هو  ء والرزق الحسن  ء آخر.

ثم كانت المرحلة الثانية بتحريك الوجدان الديني عن  ريق المنطق التشرلليعي في نفللوس المسلللما، 

اسِ   حا نزلت الآية في سورة البقرة: افعُِ للِنللَّ نلل  م  يٌ و  بللِ مٌ ك  يهِما  إثِلل 
الم  ي سِرِ قُل  فللِ رِ و  نِ الخ  م  أ لُون ك  ع  س  ﴿ي 

و    فلل  ع  ا يُن فِقُون  قُل  ال  اذ  أ لُون ك  م  س  ي  عِهِما  و  ُ مِن  ن ف  ه  لكِ    ۚ  وِإثِ مُهُما  أ ك  ذ َٰ ُ   كلل  ا  مُ   اللهَُّ  يُبلل  اتِ   ل كللُ يلل  م    الآ  لَّكللُ ع   ل 

رُون   كَّ ت ف  وفي هذه الآية إيحاء بأن تركهما )الخمر والميسر( هو الأولى، ما ةام الإثم أكلله   [.219  آية]  ت 

 .على غاية الضر أو النفعمن النفع. إذ إنه قلما الو  ء من نفع ما، ولكن حله أو تحريمه إنما يرتكز 

ثم كانت المرحلة الثالثة بكسر عاةة الشرب وإيقاع التنافر بينها وبا فريضة الصلاة، حا نزلت الآية 

لا    في سورة النساء: ون  و  ا ت قُولللُ وا ملل  ل مللُ تَّىَٰ ت ع  ىَٰ ح  ار  تُم  سُك  أ ن  ة  و  لا  بُوا الصَّ ر  نُوا لا  ت ق  ذِين  آم  ا أ يهُّ ا الَّ ﴿ي 

ت سِلُوا   تَّىَٰ ت غ  بِيلٍ ح  ابِرِي س  إنِ  ۚ  جُنُب ا إِلاَّ ع  َٰ   كُنتُم    و  ضى  ر  َٰ   أ و    م  لى  رٍ   ع  ف  اء    أ و    س  دٌ   ج  ن كُم    أ ح  ن    م  ائِطِ   م  غ   أ و    ال 

تُمُ  س  م  اء    لا  ِدُوا  ف ل م    الن س  اء    تج  مُوا  مَّ ت ي مَّ ا  ف  عِيد  ي ب ا  ة  حُوا     س  دِيكُم    بِوُجُوهِكُم    ف م  أ ي  ان    اللهَّ   إنَِّ   ۚ    و  ا  ك  و  فللُ  ع 
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ا  فُور   [.43 آية] غ 

ا للسللكر ثللم الإفاقللة. وفي هللذا  والصلاة في خَسة أوقات، معظمها تتقارب، ولا يكفي ما بينها غالبلل 

تضييق لفرص المزاولة العملية لعاةة الشراب. وفيه كسر لعاةة الإةمان التي تتعلق بمواعيد التعا ي. 

وفيه أمر له وزنه في نفس المسلم، وهو ذلك التناقض با الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء 

 بعاةة الشراب في مواعيدها.

ا كللاملا . قللد رُوي أن عمللر  ثم كانت المرحلة الرابعة الحاسمة والأخية، وقد تهيأت النفوس لها تهيؤ 

قال: »اللهم با لنا في الخمر بيان ا شافي ا«، فلم يكن إلا النهي، وتبعته الطاعة الفورية والإذعان. قللال 

ي ط انِ   تعالى: لِ ال َّ م  سٌ مِن  ع  مُ رِج  لا  الأ  ز  ابُ و  الأ  ن ص  الم  ي سِرُ و  رُ و  نُوا إنَِّما  الخ  م  ذِين  آم  ا أ يهُّ ا الَّ ت نبُِوهُ ﴿ي   ف اج 

لِحُون     لَّكُم  تُف  ع  ي ط انُ   يُرِيدُ   إنَِّما  ل  ي ن كُمُ   يُوقِع    أ ن    ال َّ ة   ب  او  د  ع  اء   ال  ض  ب غ  ال  رِ  فِي  و  الم  ي سِرِ  الخ  م  كُم   و  دَّ ي صللُ ن   و   علل 

رِ  نِ  اللهَِّ ذِك  ع  ةِ  و  لا  ل   الصَّ تُم   ف ه   [.91-90: المائدة سورة] مُن ت هُون   أ ن 

ا،  ا، إذ قرنهما بالأنصاب والأزلام، وجعلهما رجسلل  ا بليغ  وفي هاتا الآيتا، أكد الله حرمة الخمر تأكيد 

وهي كلمة لا تطلق في القرآن إلا على ما اشتد فح ه وقبحه. وجعلهما من عمل ال يطان، وإنما عمله 

الفح اء والمنكر، و لب اجتنااما. وكلمة الاجتناب أةل في التحريم مللن لفللظ التحللريم ذاتلله، لأن 

معناها أن يُعل الخمر في جانب، وهو في جانب آخر، ولذلك مدلول سيتضح فيما بعللد. وقللد جعللل 

 الاجتناب سبيلا  إلى الفلاح.

 ومن. قبل من ذكرنا كما –وذكر أضرارها الاجتماعية، مثل تقطيع الصلات وإيقاع العداوة والبغضاء 

 أنللتم  »فهللل:  عبللارة  بللأبلغ  عنهللا  الانتهللاء   لب  ثم.  والصلاة  الله  ذكر  عن  الصد  الروحية،  أضرارها

 .تهديد فيه استفهام وهو منتهونن«،

 .(1) وكان جواب المؤمنا على هذا البيان الحاسم: »انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب«

 

 
 يراجع سيد قطب، في ظلال القرآن. (1)
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 العبرة ليست بالأسماء.

ومن حكمة الإسلام أنه لم ينظر إلى الماةة التي تُتخذ منها الخمر، وإنما نظر إلى الأثر الذي تُحدثلله وهللو 

الإسكار. فما كان فيه قوة الإسكار فهو الخمر، مهما وُضع لها من ألقاب وأسللماء، ومهللما تكللن المللاةة 

 التي ةُنعت منها. وعلى هذا، فالبية والبوظة والكينا وما شااها حرام.

عن أشربة تُصنع من العسل أو من الذرة وال عي تُنبذ حتى ت تد وتتخمر، وكان  صلى الله عليه وسلموقد سُئل النبي  

 .(1) النبي قد أو  جوامع الكلم، فأجاب بجواب جامع: »كل مسكر خَر، وكل خَر حرام«

 .القليل والكثي سواء في التحريم

ثم كان الإسلام حكيما  مرة أخرى حا لم ينظر إلى المقدار الذي يتناوله الإنسللان مللن الخمللر، قلللَّ أو 

ثُر، إذ يكفي أن تنزلق قدم الإنسان في هذا السبيل في ضِلَّ وينحدر، ولا يكون علللى  ء. لهللذا قللال  ك 

 .(2): »ما أسكر كثيه فقليله حرام«صلى الله عليه وسلمالنبي 

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه احمد وأبوةاوة والترمذي. (2)
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 مقاطعة الخمر في جميع الأحوال

لم يكتفِ الإسلام بتحريم الخمر قليلها وكثيها، بل حرم الاتجار فيها ولو مع غي المسلما. فلللا 

ا للخمر، أو ةاحب محل لبيعها، أو عاملا  فيلله. بللل حللرم أن ا أو مصدر  يحل لمسلم أن يعمل مستورة  

في الخمللر   صلى الله عليه وسلميصنعها الإنسان لنفسه أو لغيه، وحرم حملها إلى الغي. ومن أجل ذلللك، لعللن النبللي  

عشرة: »عاصرها، ومعتصرها، وشاراا، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، وآكل ثمنهللا، 

 (1)«والم تري لها، والم تراة له

وزياةة على ذلك، حرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعرف أنه سيعصره خَللرا . ففللي الحللديث: 

 كللان  ولللو  أي  –»من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهوةي أو نصراني أو من يتخذه خَللرا   

 .(2)«بصية على النار تقحم فقد – مسلما  

وعلى هذه السنة، أمر المسلم أن يقا ع مجالس الخمر ومجالسة شاربيها. فعن عمللر رضي الله عنلله 

يقول: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة تُدار عليها   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  

 .(3)«الخمر

 

 

 

 

 

 
 رواه الترمذي وابن ماجه وراته ثقات. (1)

 رواه الطهاني في الأوسط وحسنه الحافظ في بلوغ الحرام. (2)

 رواه أحمد. (3)
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 التداوي بالخمر

عللن  صلى الله عليه وسلموكذلك حرم الإسلام التداوي بالخمر وغيها من المحرمات. وقد سأل رجل نبللي الله 

 . (1)«. فقال عليه الصلاة والسلام: »إنه ليس ةواء ولكنه ةاء"إنما أةنعها للدواء"الخمر وقال: 

 . (2)«: »إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل ةاء ةواء، فتداووا ولا تتداووا بحرامصلى الله عليه وسلموقال 

ولا عجب أن يحرم التداوي بالخمر وغيها من المحرمات، فإن تحللريم "يقول الإمام ابن القيم:  

الشيء يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل  ريق. وفي اتخاذه ةواء حضٌّ على الترغيب فيلله ولمابسللته، وهللذا 

 ."ضد مقصوة ال ارع

ا:    تناوللله  إلى  ذريعللة  –  إليلله  تميل  النفوس  كانت  إذا  سيما  ولا  –  به  التداوي  إباحة  فإن"وقال أيض 

ا،. ل للفائها جالب لأسقامها ومزيل لها نافع أنه النفوس عرفت  إذا  وبخاةة  والتلذذ،  لل هوة  وأيضلل 

 .(3) "ال فاء من فيه يُظن ما على يزيد ما الأةواء من المحرم الدواء هذا في فإن

وقد تنبّه ابن القيم رحمه الله إلى جانب نفسي مهم، فقللال: إن مللن شروط ال للفاء بالللدواء تلقّيلله 

بالقبول، واعتقاة منفعته وما جعل الله فيه من بركة ال فاء. ومعلللوم أن اعتقللاة المسلللم تحللريم هللذه 

د مماّ يحول بينه وبا اعتقاة منفعتها وبركتها، وحسن ظنهّ اا، وتلقّيه لها بللالقبول. بللل كلللما كللان  العُق 

ا فيها. فإذا تناولها في هذه الحال، كانت ةاء  لا ةواء   العبد أعظم إيمان ا، كان أكره لها وأسوأ اعتقاة 
 (4) . 

ط اللا تعيَّنللت 
»ومع هذا، فإن للضرورة حكمها في نظر الشريعة، فلو فُرِض أن الخمر أو ما خُلللِ

ى منه على حياة الإنسان، بحيث لا يُغني عنها ةواءٌ آخر، ووةف ذلك  بيب مسلم  ةواء  لمرض اُ  

ماهر في  به غيور على ةينه، فإن قواعد الشريعة القائمة على اليسر ورفع الحرج لا تمنع ذلك، علللى أن 

 .(5)«تكون في أضيق الحدوة الممكنة

 
 رواه مسلم. (1)

 رواه أبوةاوة.   (2)

 (.115-114، )ص3هل، ج1373، المطبعة المصرية،  1ابن قيم الجوزية، زاة المعاة، ط (3)

 (.115ابن قيم الجوزية، نفس المرجع السابق، )ص (4)

 (.68يوسف القرضاوي، الحلال والحرام، مرجع سابق، )ص (5)
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 حكمة تحريم الخمر

، فإن غيبوبة السللكر تنللافي اليقظللة المسكرات  تحريم  وراء  من  حكمة  له  –شك  ولا–إن الإسلام  

ا للله في كللل  الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موةولا  بالله في كل لحظللة، مراقبلل 

ا في ضللياء الحيللاة وتجللدةها، وفي ةلليانتها مللن الضللعف  خطوة، ثم ليكون اذه اليقظة عاملا  إيُابيلل 

 والفساة، وفي حماية نفسه وماله وعِرضه، وحماية أمن الجماعة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء.

والفرة المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته   فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة: 

تكاليف لربه، وتكاليف لنفسه وأهله، وتكاليف للجماعة التي يعيش فيها، وتكاليف للإنسانية كلها  

ليدعو اا ويهديها. وهو مطالب باليقظللة الدائمللة ليللنهض اللذه التكللاليف. وحتللى حللا يسللتمتع 

ا ل للهوة أو لللذة، إنللما  بالطيبات، فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظ ا لهذا المتللاع، فلللا يصللبح عبللد 

 يسيطر ةائما  على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره، لا تلبية العبد لسيده.

وغيبوبة السكر تتنافى مع هذا الاتجاه، ثم إن غيبوبة السكر ما هي في حقيقتهللا إلا هللروب مللن واقللع 

الحياة في فترات من الزمن، وجنوح إلى التصورات التي تثيها ن للوة الخمللر. والإسلللام ينكللر علللى 

الإنسان هذا الطريق، ويريد من الناس أن يروا الحقائق كما هي في الواقللع، وأن يواجهوهللا ويعي للوا 

 فيها، ويُقِيموا حياتهم وفقها، ولا يُقيموا حياتهم على تصوّرات وأوهام.

إن مواجهة الحقائق هي محل العزائم والإراةة. أما الهروب إلى تصورات وأوهام فهو  ريق التحلللل، 

ا، وكلما زاةت الم للاكل ازةاة  ووهن العزيمة، وذوبان الإراةة. وهو لا يحل م كلة، بل يزيدها تعقيد 

ا إلا بالهروب من الحياة، فينتحر.  الهروب. وفي النهاية، لا يُد مخرج 

 وهللذا  ،–الإةمللان–والإسلام يُعل في حسابه ةائما  تربية الإراةة وإ لاقها من قيوة العللاةة القللاهرة  

  .المخدرات سائر وتحريم الخمر لتحريم الإسلامية النظر وجهة من كافٍ  وحده  الاعتبار
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 تحريم الخمر في الأديان السابقة

وتتميما  للفائدة، نبا حكم الخمر عند غي المسلما. وقد ثبت تحريم الخمر في اليهوةية بلا شك، 

  وهي كذلك محرمة في المسيحية.

وقد اشتقت ااعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية في الوجه القبلي بمصر، ومللنهم نيافللة 

»إن  ، فأفتوا بما خلاةللته:16/9/1922مطران كرسي أسيوط، ومطران البلينا، ومطران قنا بتاريخ 

 الكتب الإلهية ايعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات«.

كذلك، أفتى رئيس كنيسة السوريا الأرثوذكس بتحريم المسكرات بنصوص الكتاب المقدس، 

ثم قال: »وخلاةة القول: إن المسكرات إاالا  محرمة في كل كتاب، سواء كانت مللن العنللب أم مللن 

 سائر المواة كال عي، والتمر، والعسل، والتفاح، وغيها«.

(: »لا تشربوا الخمر 18: 5ومن شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس في رسالته إلى أهل أفسس )

(: »وجزم أن السكيين لا يرثون ملكللوت 5:11الذي فيه الخلاعة«. ونهى عن مخالطة السكي )أكو  

 .(1) (10-6:9كورنثوس  1( )5:21السموات« )غلا ية 

كر تُخلبِ العقل« )هوشع   (.11: 4وجاء في العهد القديم: »الزنى والخمر والسُّ

وعزل الخبيث من با أفراة المجتمع واجب تفرضه تعاليم الكتاب المقدس، ولا شك أن هذا ينطبللق 

على الذين يتعا ون المخدرات، لا سيما الذين يتعا ونها بطريق الحقن. وهذا مللا قاللله القللس ويصللا 

 .(2)جرجس تحت عنوان: »واجبات رجال الدين في مجال التوعية ضد الإيدز«

وقد استند بعض النصارى في تحليلها إلى نص في الإنجيل يقول: »قليل من الخمر يصلح المعدة«. ولو 

ةح هذا الكلام، لوجب الامتناع عن هذا القليل  لأن القليل يُر إلى الكثي، والكأس الأولى تغللري 

 بأخرى وأخرى حتى يكون الإةمان.

 
 (.468ال يخ سيد سابق، فقه السنه، مرجع سابق، )ص (1)

 مجلللة الهللدى الصللحي، إةللدار منظمللة الحصللة العالميللة، المكتللب الإقليمللي لشرللق البحللر المتوسللط،  (2)

 (.17، )ص6رقم  
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 حكم المخدرات في الإسلام 

تبا لنا مما سبق ما تُحدثلله المخللدرات مللن فتللور في الجسللد، وخللدر في الأعصللاب، وهبللوط في 

الصحة. وما تُحدثه من خور النفس، وتميع الخلُق، وتحلل الإراةة، وضعف ال عور بالواجب. كما أنها 

تُتلف المال وتُخرب البيوت. وكل هذه الأضرار واقعية لا مجال لل ك فيها، ومعلوم أنلله لا ضرر ولا 

  ضرار في الإسلام.

ا علللى الخمللر مللن جانللب،  من ذلك، أةدر العلماء حكما  على المخدرات كلها بللالتحريم، قياسلل 

ا إلى حديث رواه أبو ةاوة وهو:   ."عن كل مسكر وكل مفتر صلى الله عليه وسلمنهي رسول الله "واستناة 

ومن قواعد الإسلام أن التحريم يتبع الخبث والضرر. ومعنى هذا أن تحريم هذه الخبائللث التللي 

ثبت ضررها الصحي، والنفسي، والخلقي، والاجتماعي، والاقتصاةي إنما هو أمر لا شك فيه. وعلللى 

 هذا الحكم أاع فقهاء الإسلام الذين ظهرت هذه المخدرات في أزمانهم.

كر "وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال:    هذه الح ي ة الصلبة حرام سللواء سللُ

منها أم لم يُسكر، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من الن وة والطرب، فهي كللما مللع الشرللاب المسللكر في 

ذلك. والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة. وفيها مع ذلللك فسللاة المللزاج 

والعقل، وفتح باب ال هوة، وما توجبه من قلة الديانة )فقدان الغللية(، ومللا هللو شر مللن الشرللاب 

المسكر. وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار. وعلى تناول الكثي منها والقليل حدّ الشرب: ثمانللون 

الخمللر، وشّر منلله في جلدة أو أربعون. ومن ظهر منه أكل الح ي ة فهو بمنزلة من ظهللر منلله شرب  

 .(1) "بعض الوجوه 

ا:   ا. "وقال أيض  أكل الح ي ة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منها قللليلا  أو كثللي 

ل، ولا يُصلىَّ عليه، ولا  ا، لا يُغسَّ ا مرتد  ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل كافر 

هذه الح ي ة تورث قلللة الغللية وزوال الحميللة، حتللى يصللبح "وقال:  .(2)  "يُدفن في مقابر المسلما 

 
 (.311-310، )ص4ابن تيميه، الفتاوى الكهى، ةار المعرفة، بيوت، ج (1)

 (.312-311نفس المرجع السابق، )ص (2)
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ا كثيين مجانا، وتجعل الكبد  آكلها ةيوث ا... وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلق 

بمنزلة الإسفنج. ومن لم يُُنّ منهم فقد أةابه نقص العقل، ولو ةحا منهللا فإنلله لابللد أن يكللون في 

 .(1) "عقله خبل

ا"وقال:   (2)"إنها أولى بالتحريم من الخمر لأنها أعظم منها ضرر 

ا، "وقال تلميذه ابن القيم:   ا أو مطبوخلل  ا، أو عصللي  ا كللان أو جامللد  يدخل في الخمر كل مسكر مائعلل 

ويُعنللى اللا ،  (3)"واللقمة الملعونة لقمة الفسق والفجور التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن

هذه اللقمة التي تذهب بنخوة الرجال وبالمعاني الفاضلة في الإنسان، وتجعله غي "الح ي ة. ثم قال:  

ث. وتميت في الإنسان ال عور بالمسؤوليات  وفّي إذا عاهد، وغي أما إذا ائتُمن، وغي ةاةق إذا حدَّ

ا  ا فاسللد  وال عور بالكرامات، وتملأه رعب ا وةناءة وخيانة لنفسه ولمن يعاشر. وبللذلك يصللبح عضللو 

ا يسرللي وبللاؤه وفسللاةه إلى المجتمللع الفاضللل فيوبئلله  ا موبللوء  ا فاسللد  ا في المجتمع، بل عضللو  موبوء 

  .(4)"ويفسده. وإذن فمن أوجب الواجبات العمل على رةعه وقاية  للمجتمع من شره 

ا لا اتلف عللن   ا جيد  ا وشخصوا أةواءها ت خيص  ا ةقيق  ونلاحظ أن علماءنا القدامى وةفوها وةف 

ت خيص المحدثا من أهل العلم والتحليل المعملي، والواقع شاهد ةدق على ذلك. وكذلك أاللع 

 على الحكم بتحريمها كل علماء العصر. 

إنلله لا ي للك شللاك ولا يرتللاب مرتللاب في أن تعللا ي "ومنهم ال يخ عبدالمجيد سليم، فقللد قللال:  

المخدرات حرام، لأنها تؤةي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثية، فهي تفسد العقل وتفتك بالبللدن، إلى 

غي ذلك من المفاسد والمضار. فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعا يها مللع تحريمهللا لمللا هللو أقللل منهللا 

ا. ولذلك قال بعض علماء الحنفية:    .(5) "إن من قال بحِلّ الح يش زنديق مبتدع'مفسدة وأخف ضرر 

 
 (.326نفس المرجع السابق، )ص (1)

 (.326نفس المرجع السابق، )ص (2)

 (.374م، )ص1978هل،  1398،  9ال يخ محموة شلتوت، الفتاوى، ةار الشرقو، ط (3)

 (.374ال يخ محموة شلتوت، مرجع سابق، )ص (4)

 (.482ال يخ سيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، )ص (5)
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وهناك فتاوى أخرى لعلماء كثيين، منهم ال يخ شلتوت والدكتور بيصار وغيهما، مما لا نطيل 

م الوسائل المفضية إليه. وهللذه  ر  مت شيئ ا فإنها تُح  رَّ بذكرهم. ومن البديهي في شريعتنا الغراء أنه إذا ح 

ومللن أمثلللة ذلللك أن الله   ."ما أةى إلى حرام فهو حللرام":  صلى الله عليه وسلمقاعدة معروفة في كتاب الله وسنة نبيه  

حرم الزنا، وحرم ةواعيه من النظر، واللمس، والخلوة بالأجنبية، والتهج. كما حرم الخمر، وبالتللالي 

 الوسللائل  فكللل  المخللدرات،  علللى  هللذا  وينطبللق.  –بينا  كما–حرم بيعها وسائر أنواع التعاملات فيها  

 أي  في  لأن  وتهريبهللا،  فيها،  والاتجار  وةناعتها،  أشجارها،  كزراعة  كذلك،  محرمة  تكون  إليها  المؤةية

ا  محرمة  معصية  على  إعانة  ذلك  من   ء  شلليئ ا  حرم  إذا  الله  فإن  خبيث،  ربح  منها  الناتج  والربح.  شرع 

 .ثمنه حرم

 ونقول في التداوي اا ما قلناه في الخمر.     
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 حكم التدخين

ةحته  في  شاربه  يحسها  ضارة  ا  آثار  له  أن  إلا   ، عقلا  يُفسد  ولا  ا  سُكر  يُحدث  لا  التبغ  كان  إذا 

  السام  العنصر فيها  وعرفوا عناصره  الأ باء حلل وقد"ويحسها فيه غي شاربه. يقول ال يخ شلتوت: 

ا،.  وهنائه  الإنسان  سعاةة   على   –ببطء   كان  وإن –  يقضي  الذي   والإيذاء  وضار،  أذى   شك   ولا   فهو  فإذ 

ا  أموال،   من   فيه  يُنفق   ما  إلى  هذا  مع  نظرنا  وإذا.  الإسلام  نظر  في  الشيء  به  يحظر  خبث  والضرر   ما   كثي 

  عرفنا   الجانب  هذا   إلى  نظرنا  وإذا  وأجدى،  أنفع   غيه   في  صرفها  يكون  أو  إليها  حاجة  في  شاربه  يكون

 ."إباحته وعدم بخطره  الشريعة نظر في تقضي مالية  جهة له

 الشرع  يمقته  مما  أن  –والمال  الصحة  في  السيئة  التبغ  بآثار  الوثيقة  معرفتنا  من  أخذًا–ومن هنا نعلم  

 بللذلك خللاص نللص وجللوة على يتوقف لا  الكراهة  أو  بالحرمة  الشيء  على  الإسلام  وحكم.  ويكرهه

 .الأحكام معرفة في قيمتها لها العامة التشريع وقواعد الأحكام فلعل الشيء،

واذه العلل وتلك القواعد كان الإسلام ذا أهليللة قويللة في إعطللاء كللل  ء يسللتحدثه النللاس 

حكمه من حل أو حرمة، وذلك عن  ريق معرفة الخصائص والآثار الفعليللة للشيللء. فحيللث كللان 

لُص النفع أو غلب كانت الإباحة، وإذا استوى النفللع والضرللر كانللت  الضرر كان الخطر، وحيث خ 

ا من العلاج.  الوقاية خي 

 له  تُعرف  لم  ما  وةناعته،  زراعته  في  حكمه  وهو  –التحريم–هذا هو حكم الشرع في شرب التبغ  

 .(1)شربه غي أخرى فوائد

والآن وقد اتضحت الم كلة وعُرفت أبعاةها وعُرف حكم الشرع الحنيف فيها، نتساءل: ما هللو 

 الحلن ونخصص لذلك الصفحات التالية.

 
 (.385-384ال يخ محموة شلتوت، الفتاوي، مرجع سابق، )ص (1)
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 حل مشكلة المخدرات
توجد عدة حلول معروضة على الساحة، ويُطبَّق بعضها في كثي من المواقع. وهذه هللي الحلللول 

 م فوعة بالرأي فيها:

 الحل الأول: العلاج

يرى البعض أن المدمنا مرضى، ويُب العمل على علاجهم. وقد أُن ئت من أجل ذلك مراكز          

للعلاج، وتوجد في مصر الجمعية المركزية لمنع المسكرات والمخدرات والتدخا، ويرأسللها الللدكتور 

 اال ماضي أبو العزايم، ولها عدة فروع.

ا لهذه الجمعية في  ولكن الواضح أن ثمرة العلاج لم تتضح إلى الآن في عالم الواقع. وقد أن أنا فرع 

ا بالمسجد الذي كنت أعمل فيه، وتباَّ أنه لم يُقبلِ عليه إلا المدخنون. أما المللدمنون  شها الخيمة ملحق 

ق الفرع أغراضه وأُغلق.  على المخدرات والمسكرات، فلم يتقدموا للعلاج، ولذلك لم يُحق 

 ومن المعلوم أن العلاج إنما يكون لأحد فريقين:

 الراغبون في العلاج باختيارهم: وهم قلة ناةرة. (أ

ا   (ب الذين يمكن ضبطهم أو المحكوم عليهم بعقوبات مختلفة: وهؤلاء لا يمكن علاجهم قسر 

ا فيها  إذ قد يعوةون إلى تعا ي المخللدرات  ةون إراةتهم. ولكن نتيجة العلاج تبقى م كوك 

 والمسكرات بعد الإفراج عنهم ما لم يتم تأهيلهم وتربيتهم ب كل مناسب.

ا. يقول الأستاذ إبراهيم نافع:  وهذه تقارير تُبا  أن العلاج بالأةوية لم يكن مجدي 

ليس لدينا حتى الآن مؤسسات شاملة متكاملللة للرعايللة الصللحية والنفسللية للمللدمنا، ولا "

أبحاث علمية متعمقة في أساليب مساعدة المدمنا على التخلص من إةمانهم. فإذا كان لللدينا بعللض 

ة في أقسام خاةة ببعض المست فيات العامة... فهي في النهاية مجرة محللاولات واجتهللاةات لا  سِرّ
الأ 

 .(1) "تكفي لمواجهة م كلة اذا الحجم

 
 (.41ابراهيم نافع، كارثة الإةمان، مرجع سابق، )ص (1)
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وهو على حق فيما قال، لأن العلاج لا بد أن يكون متكاملا ، يمارسه فريللق 

ن من  بيب ممارس عام، و بيب نفسي، وأخصائي اجتماعي، وعالم ةين. كللما ينبغللي ألا يُعللالج  مكوَّ

الإةمان بأةوية قد تؤةي إلى الإةمان. كذلك يُب تأهيل المدمنا نفسي ا واجتماعي ا، وأن تتم متابعتهم 

 بعد خروجهم من المصحة حتى لا يعوةوا إلى ةائرة الإةمان مرة أخرى، وهذا غي متيسر حتى الآن.

 ويقول الدكتور عادل صادق، أستاذ الطب النفسي:

ا في مواجهللة الم للكلة لأن الأ بللاء غللي مللدربا وغللي " المؤسسة الصحية حققت ف لا  ذريعلل 

مؤهلا. فلا يوجد أي مست فى في مصر مؤهل فعلا  لعلاج المدمنا. علاج الإةمان يحتاج إلى فريللق 

علاجي متكامل يضم الطبيب النفسيلل والعضللوي، والأخصللائي النفسيلل والاجتماعللي والتللأهيلي، 

 .(1) "والممرضة المدربة والمتمرّسة فقط على التعامل مع المدمنا 

 الحل الثاني: الحل القانوني

ويعني توقيع العقوبة على المدمنا وعلى تجار هللذه السللموم. وقللد تطللورت القللوانا في هللذا   

، وهللو 1960لسنة    182الجانب عدة تطورات حتى وةلت إلى القوانا الحالية، أعني القانون رقم  

 3000يعاقب بالإعدام على جرائم الجلب والتصدير والصنع، فضلا  عن الغرامة التي تللتراوح بللا  

 (2))عشرة آلاف( جنيه 10,000)ثلاثة آلاف( جنيه إلى 

ويلاحظ أن هذه القوانا لا تلاحق المسكرات ب تى أنواعها إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون 

تعا يها في الأماكن العامة. وتكون العقوبة ليست على التعا ي ذاته، وإنما على الحالة أو الكيفية التي 

 تم فيها.

 ونتساءل: هل أجدى هذا الحل العقابين كلا، كلا.

 فالمشكلة تتفاقم رغم صرامة القانون يومًا بعد يوم ورغم المكافحة المستمرة.

 يقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر:

 
 (.118نفس المرجع السابق، )ص (1)

 (.147-146ة.اال الدين محموة، الدين والعلم في مواجهة المخدرات، مرجع سابق، )ص (2)
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التعامل الطبي والجنائي وحده لم يعد يكفي لفهم الظاهرة أو الحد منها. فليس هناك جهد يبذل "

ا مللن نزلائهللا  في هذين المجالا أكثر مما بذل. المست فيات والعياةات اكتظت، والسجون تُفرغ عمللد 

جن المئللات  لإفساح مكان للحالات الجديللدة، والعقوبللات وةلللت إلى ذروتهللا حتللى أُعللدم أو سللُ

 "والآلاف، ولكن ةون جدوى.

والأغلب أن هذه حالات معاوةة تؤكد أن لا هذا ولا ذاك قد نجح في العلاج. بل ربما نجللد مللا 

ي ي إلى أن كليهما قد ساهم في مضاعفة الم كلة. وإذا أضفنا إلى ذلك التكلفة الباهظة التي يتحملهللا 

 الأفراة والمجتمعات، فسوف نجد التأكيد بف ل هذين الحلا.

 فيأ  ةور الرقابة على المستوى الاجتماعي وعلى البعد الشرياني الأ ول.

إن الحضارة الغربية هي حضارة قائمة على فصل الروح عن الماةة، ومهما اةّعينللا أن لنللا مميللزات 

 .(1) حضارية إسلامية، فإننا عند الممارسة نتبع إيقاع الغرب

 الحل الثالث والأخي. -وقد وةل بنا الدكتور شعلان إلى بيت القصيد، وهو: الحل الأمثل 

إن الحل من وجهة نظرنا يتمثل في المنهج الذي تبناه الإسلللام في تحريملله للخمللر، وهللو المللنهج 

  الوقائي قبل الأسلوب العقابي.

كيف ركّز الإسلام على الناحية الإيمانية، وأخذ بمنهج تربللوي متللدرج حتللى  -فيما سبق-عرفنا  

انتهى إلى التحريم القا ع. فأقلع الناس عن الخمر  ائعا غي مترةةين، ثللم وضللعت العقوبللة بعللد 

 ذلك لمن شذ. واذا، أةبحت العقوبة تُطبق في أضيق نطاق وعلى أفراة قلائل فقط.

وهو علاج يحتاج إلى وقت وإلى توعية شاملة  توعية ةينية مصحوبة ببيللان الأخطللار الجسلليمة:  

  الصحية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصاةية. ويكون ذلك في عدة مياةين.

 الأول: ميدان التعليم.

وهذا يتطلب إعداة مواة وبرامج تدريبية للمعلما تمكّنهم من إرشاة النشء إلى محاسللن الحيللاة 

 
 (.173ابراهيم نافع، كارثة الإةمان، مرجع سابق، )ص (1)
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الخالية من المخدرات والتدخا. ولما كان الدين هو الركن الركا الللذي تقللوم 

عليه كل النظم الأخلاقية، فإن تطعيم التثقيف الطبي والاجتماعي والاقتصاةي بالمنهج الديني أمر لا 

 غنى عنه.

 الثاني: ميدان الإعلام. 

وهذا الميدان يتطلب البعد عن المواة الإعلامية التي ت للجع علللى تعللا ي المخللدرات والخمللور 

والتدخا، مثل الأغاني الماجنة والأفلام الهابطة والتحقيقات والمقالات الصحفية التي تهون من شأن 

المخدرات. إن بعض الم اهد التي تعرضها الأفلام والمسلسلات، علللى سللبيل المثللال، نللرى فيهللا أن 

الممثل حينما يغضب أو يواجه بموقف يسللوءه يلجللأ إمللا إلى السلليجارة أو الكللأس. وهللذا يعنللي أن 

التدخا أو الكحول فيه خاةية تهدئة الأعصاب وعلاج القلق ويساعد على حل الم كلة. ولهذا أثللر 

 خطي في الم اهدين، خاةة النشء الصغي.

وحتى الأفلام البوليسية القديمة والحديثة لا تعرض لنا غالبا  إلا قيام أجهزة الأمن بمطارةة المهربا  

الذين يتمتعون بذكاء ومهارة، وإن كان الأمن في النهاية هو الذي يتغلب وينتصر. فهللل هللذا يفيللدن 

 كلا.

إنه قد يأ  بنتيجة عكسية، لأن بعض الم اهدين الذين لللديهم ميللول لهللذا النللوع مللن الإجللرام قللد 

يبحثون عن وسائل أذكى للتغلب على المطارةات البوليسية. ويُب أن يهتم الإعلام بنوعية الجمهور، 

قارئا  كان أو مستمعا  أو م اهدا ، بتحريم الدين للمخدرات تعا يا  واتجللارا  وةللنعا  وزراعللة. ذلللك 

 لأن كثيا  من الناس يعتقدون أن القرآن لم ينص إلا على اجتناب المسكرات فقط.

غي أن هذه التوعية الإعلامية لن تؤ  ثمرتها مللا ةمنللا نأخللذ بللبعض الكتللاب ونللترك الللبعض 

 الآخر.

 ﴿ وقد حذرنا الله تعللالى مللن ذلللك فقللال:               

                                                    

                    [ 85سورة البقرة: آية] 
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والمقصوة بذلك أنه ما لم تقم الدولة بتحريم المسكرات التي حرمها الله بالنص القا ع وتعطيهللا مللن 

الأهمية ما تعطيه لمكافحة المخدرات، فلن نجني من وراء ذلك إلا الف ل الذريع. لأن تحللريم الخمللر 

بالنص الصريح القا ع، أما تحريم المخدرات فبالقياس على الخمر. فإذا كنا لا نحللرم المقلليس عليلله، 

 فكيف نحرم المقيسن

وهذا يترةة كثيا  على ألسنة الناس، كما يولد إحبا ا  لللدى الللدعاة، ويُعللل ةعللوتهم في جانللب 

  المخدرات غي مثمرة.

 الثالث: ميدان أو مجال النشء.

وهؤلاء لابد من ت جيعهم على ملء أوقات الفراغ بأسلوب بناء ثقافيا  ورياضلليا ، وأيضللا  فللتح 

  مجالات للعا لا حتى لا يُذام تجار المخدرات بخداعهم وبأموالهم الفاتنة.

 الرابع: ميدان الدعوة في المساجد والتجمعات العامة.

ولا شك أن ةور العلماء في الدين في مجال توعية الناس بأمور ةينهم وةنياهم مللن أهللم الأةوار، 

ليس في المسجد فحسب، وإنما في أماكن التجمعات ال بابية. وهذا ما تقوم به حاليا  وزارة الأوقللاف 

 بالم اركة مع الأزهر الشريف. ومع هذا، تظل التوعية ناقصة ما لم تُحرم ما حرم الله نصا .

 كان  –  رأينا  كما  –لكن    ،  وعندما نقول: إن هذا هو الحل الأمثل، لا نعني إغفال الحلا السابقا 

 .منهما كل قرين الف ل

ومن الممكن تطوير أساليب العلاج الطبي لتكون عونا  للتربية والتوعية، أما أسلللوب العقللاب "

 "فإنه يأ  أخيا  لا أولا .

: »كل ةاء من أةواء المجتمع الإنسان، وكل عيللب مللن عيللوب يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي

الجيل الحاضر يتطلب إةلاحه وقتا   ويلا ... وإذا ذهب أحد يطارة الخمر في بلللاة قللد ن للأت علللى 

ومثللله   -حياة الترف والبذخ وةانت باللهو واللذة، أعياه أمرها وحبطت جهوةه، لأن شرب الخمللر  

ليس إلا نتيجة نفسية تع ق اللذة حتى في السّم، وتبتغي الن وة حتللى في الإثللم.   -إةمان المخدرات  
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فلا تهجره بمجرة الدعايللة والنشرلل والكتللب وغيهللا، وبيللان مضللاره الطبيللة 

ومفاسده الخلقية. وسنّ القوانا ال ديدة والعقوبات الصارمة. لا تهجره إلا بتخيللي نفسيلل عميللق، 

وإذا أرغمت على تركه بغي هذا التغيي، تسلللّلت إلى غلليه مللن أنللواع الجريمللة أو اسللتباحته بتغيللي 

 الأسماء والصور«.

ثم عرض علينا الأستاذ أبو الحسن الندوي تجربة قامت اا الولايات المتحللدة الأمريكيللة، فقللال:     

»منعت حكومة أمريكللا الخمللر و ارةتهللا في بلاةهللا، واسللتعملت ايللع وسللائل المدنيللة الحللاضرة 

كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصللور والسللينما لتهجللا شراللا وبيللان مضللارها ومفاسللدها. 

 .مليون ةولار 60ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 

وإن ما نشرته من الكتب والنشرات ي تمل على عشرة بلايا ةللفحة. ومللا تحملتلله في سللبيل تنفيللذ 

وسجن   ،نفس  300مليون جنيه، وقد أعدم فيها    250عاما  ما لا يقل عن    14قانون التحريم في مدة  

مليللون  404مليون جنيه، وةاةرت من الأملللاك مللا يبلللغ   16نفسا ، وبلغت الغرامات    532335

جنيه. ولكن كل ذلك لم يزة الأمة الأمريكية إلا غراما  بللالخمر وعنللاةا  في تعا يهللا، حتللى اضللطرت 

  .(1)إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة« 1933الحكومة سنة 

 

ف ل كامل لأمر الخطر    هذا، كما يقول الدكتور القرضاوي، هو نهاية المطاف، وهذا هو ختام القصة  

الدستوري   التعديل  قرره  ووسقوط  عام    العشرونالحاةي  الكونجرس  عليه  .  1933الذي ةدق 

التشريعية بأكملها، تلك التي سُميت في تاريخ الأمة الأمريكية بل  وذلك هو الموجز التاراي للمأساة  

الخمر ومحاربة    منع  وأفلست أجهزة الدولة في  القانون وعجزت السلطات . لقد ف ل"عهد التحريم"

العقلي  ء،  الاقتناع  ولكن  الخمر.  بضرر  هناك  سائدا   كان  الذي  العقلي  الاقتناع  رغم  السكيين، 

 .(2)وعمل الإراةة  ء آخر

 

 
 (.67م، )ص1951هل،  1370، الكتاب العربي،  2أبوالحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلما، ط (1)

 (.191، )ص1980،  7الدكتور يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة، مكتبة وهبة، ط (2)
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 لا يقوى الإراةة إلا الإيمان. وهذا ما فعله الإسلام، فقد ف لت الأسا يل ونجح الإيمان.

يقصللد  -إذا كنا نتحدث عللن خلللاص في مصرلل مللن هللذا الللبلاء "يقول الأستاذ إبراهيم نافع: 

فإننا نقدم اليوم هذه الوةايا الاثني عشر التي تضمنتها روشتة العلاج كما أعدها ثلاثللة   -المخدرات  

من أسا ا الطب في الولايات المتحدة: رونالد روجرت، شاندلر ماكميلان، موريس هيللل. ةعونللا 

نبدأ مرحلة  ويلة ل فاء المدمنا من سر ان الإةمان من خلال هذه الوةايا التللي تللدعو إلى اتبللاع 

تعاليم الإسلام وما هم بمسلما. ماذا تقول الوةايان في علاج الإةمان بالإيمان.. وكيللف تحقللق في 

حتى اليوم، يعني مليون إنسان تخلصوا من   1939الولايات المتحدة خلاص نحو مليون مدمن سنة  

  "مرض الإةمان بالإيمان وحده.

ومن هذه الوةايا: الاعتراف بالعجز أمام الإةمان والرجوع إلى قوة عليللا. وهللي قللوة الله التللي 

 .(1) تركوا لها إراةتهم والخ وع لله والاتصال به عن  ريق الصلاة

 

وخلاةة هذه الوةايا هي تقوية الإراةة الإنسانية عن  ريق الإيمان والصلاة. وهذا ما انتهجلله 

﴿ إنَِّ اللهَّ    الإسلام مع العمر، وينبغي أن يكون هو نفس النهج مع المخدرات. وحقا  ما قاله الله تعالى:

ا بأِ نفُسِهِم    ]سورة الرعد: آية  وا م  ُ ي  تَّى يُغ  مٍ ح  و  ا بقِ  ُ م  ي   [.11لا يُغ 

 

 

 
 (.105-104ابراهيم نافع، كارثة الإةمان، مرجع سابق، )ص (1)
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 توصيات 

 وقبل أن نختم هذا البحث، نقدم التوةيات التالية:

تحريم ما حرمه الله: مما يساعد في حللل م للكلة إةمللان المخللدرات والتللدخا أن تحللرم   (1

الدولة ما حرم الله أولا ، ونعني بذلك الخمر، وأن تعطللي ذلللك مللن الأهميللة مللا تعطيلله 

 لمكافحة المخدرات.

تقوية الوازع الديني: يُب تقوية الللوازع الللديني عللن  ريللق التربيللة المتواةلللة في ةور  (2

 التعليم وأجهزة الإعلام ب تى أنواعها، ومنع كل وسائل الهدم والتخريب المعنوي.

التوعية بمخا ر التدخا: بالنسبة للتللدخا، لا يكتفللى بكتابللة الللة »التللدخا ضللار  (3

بالصحة« على علب السجائر، وإنما لابد مللن التوعيللة وت للديد الحملللة علللى التللدخا، 

 خاةة وقد عرفنا ةلته الوثيقة بالمخدرات والمسكرات.

قوانا ضد التدخا في المؤسسات التعليمية: يُب سن قوانا تمنع القائما على التعليم  (4

من التدخا أمام  لاام في ايع ةور العلم من أةنى مدرسة إلى أعلللى جامعللة، وذلللك 

 باعتبارهم أسوة للطلاب.

قوانا ضد التدخا في المصحات: يُب سن قانون آخر يمنع الأ باء من التدخا أمللام  (5

المرضى في ايع المصحات، حكومية كانت أو غي حكومية، لأنهم أعلم النللاس بمضللار 

 التدخا، وحتى يتفق عملهم مع نصائحهم للمرضى بعدم التدخا.

حظر التدخا في الأفلام والمسلسلات: يُب حظر التللدخا في الأفلللام والمسلسلللات،  (6

 لمنع الترويج له وتوفي نموذج سلبي لل باب والم اهدين.

فرض عقوبات على التدخا في الأماكن العامة: يُب توقيع عقوبة مناسبة بقللانون علللى  (7

من يدخن أمام الآخرين في الطريق العللام أو في أمللاكن العمللل، خاةللة أولئللك الللذين 

يمثلللون القللدوة والأسللوة في المجتمللع وهللم ثلاثللة أةللناف: علللماء الللدين، الأ بللاء، 

 والمدرسون.
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 خاتمة البحث

 في نهاية هذا البحث المتواضع، نضع المقترحات الآتية:

: إن م كلة المخدرات لا تحل بالعلاج الطبي وحده، ولا بالعقوبات القانونية وحللده مهللما أولا  

اشتدت العقوبة، وإنما تعالج بالإيمان وبمناهج الدين التربوية التي ينبغي أن تتضللافر عليهللا أجهللزة 

شتى: أجهزة الدعوة في الأزهر والأوقاف، وأجهزة الإعلام، وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع، عملا  

 على تقوية الوازع الديني في النفوس.

 

: لابد أن يسي العلاج الطبي مع التوعيللة جنبللا  إلى جنللب، وأن يكللون علاجللا  متكللاملا  في اثاني  

 مراكز متخصصة.

 

 : شغل أوقات الفراغ لدى ال باب بما يفيد والعمل على ت غيل العا لا.اثالث  

 

 : العقوبات القانونية يأ  ةورها بعد التوعية الكافية ولا تسبقها.ارابع  

 

: من أعلن توبته باختياره قبل تمكن السلطات الأمنية منه، يعفى من المحاكمللة والعقللاب اخامس  

 ت جيعا  للغي على الإنابة والرجوع.

 

: لابد من تحريم الخمر ومكافحتها بنفس الأهمية التللي تكللافح اللا المخللدرات. وتحويللل اساةس  

 مصانعها إلى مصانع أخرى تعمل فيما يفيد لا فيما يضر، ومنع استياةها منعا  باتا .
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 : منع كل وسائل وأساليب الهدم والتخريب المعنوي.اسابع  

 

: بالنسبة للتدخا لا يكتفي بكتابة الة »التدخا ضار بالصحة« على علب السجائر، وإنللما اثامن 

لابد من التوعية وسن قللانون يمنللع التللدخا في مكاتللب العمللل والفصللول الدراسللية والعيللاةات 

الصحية حكومية كانت أو غي حكومية، وأمللاكن التجمعللات. خاةللة وقللد عرفنللا ةلللته الوثيقللة 

 بالمخدرات والمسكرات.

 

 : حظر التدخا في الأفلام والمسلسلات.اتاسع  

 

: توقيع عقوبة مناسبة بقانون على من يدخن أمام الآخرين في الطريق العللام أو في أمللاكن اعاشر  

العمل، خاةة أولئك الذين يمثلون القدوة والأسوة في المجتمع وهم  وائف ثلاثللة: علللماء الللدين، 

الأ باء، المدرسون. وعلينا أن نتعاون ايعا  حكاما  ومحكوما من أجل الحد من هذه الم للكلة، قللال 

تعالى: ﴿وتعاونوا على اله والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . والله في عون العبللد مللا كللان 

 العبد في عون أخيه.

 

 وبالله التوفيق
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